امت 111 برط لعاعامم0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ل 3 
0 


الشروالروح 
و 


تأليف 
الامام فخرالدين محمد بن عمر الرازى ش 
(الثوق سده ب . + ه . ش.) 
و 
خطيق 
(الدكتور) حمل صغير حسن المعصومى 
أستاذ بالمعهد 


الطعهنه؟1 ,وفعرظ عمنخصلم2 165 5 لم1 عط كه لقعغسسيم 1-192 ومووط 
.لاط ققعم8 عمستاصءط ومموتعم عط غ2 لعغمامم 13 يه مه 193-220 وعووط 
.185076 1080 اأترظ 


مقاوملهه ,ققطقصصه[ن1 ,عاسا لقم طعوعدة 1 عتتمهلو1 عط نر وعطوتاطوط 


مقلم 

رأى معد الاحاث الاس.لامية فى نطاق وظائفه الثقافيةة العلميت 
الى تهدف اول ما تهدف الى لفنيح العقل الاسلامى على نفسه وعلى 
غيره » و الى تربية' جيل اسلامى يعرف ما فى ماضيه من قيم » و يعرف ما 
فى حاضره من عقبات و مشكلات » رأى ان ينشر المخطوطات التّى لم 
دشر من الثراث الاسلامى العربى القديم » وقد استطاع ان يبدأ بدشر 
مخطوطات قد يكون عددها قليلا » غبر أن قله عددها لا تؤثر فى اهميتها 
التارضية و الدينية و العلمية, 


م رأى المعهد استكمالا لهذا الاقتراح ان يركز ادتامه ببعض 
الكتب و الدراسات التحقيقية التى نشرت من قبل» و ينقلها الى الاردويد” 
اوالانكايزيه » و ينتقى منها ما كان يتصل بالحياة الاسلامية فى كفاحه 
ا ميمتمر فى سبيل الرق والحرية » والثورة على الظلم » والدفاع عن 
الحق والدين » و نشر الرسائل والمجلات و تتائج الافكار الدينية 
السمحة » و طبعمها بعد تحقيقهها تقيقا جديدا حتى يتيسر تناوله للجميع . 

وقد ابتدأ المعهد هذه السلسلة بكتاب نادر فى علم الاخلاق 
للعلامة المفسر الشهير» و المتكام الكبير » الاسام فخر الدين الرازى 
(التوق سئه ب . ب ه) ‏ ان هذا الكتاب مذكورف الفهارس باسم *كتاب 
النفس و الروح و شرح قواهما“؛» والآن ينشر لا'ول هرة عن نسخة” 
بودايانا الوحيدة الموجودة با كسفورد ‏ ولم نعشر على نسخة اخرى 
لهذا الكتاب الى اليوم , 
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سوف. ينشرها و يعرضها باسعار رمزية ‏ و الرحاء ان يكون ”«كتاب 
النفس و الروح و شرح قواهما“» للعلامة الرازى » بشيرا عن هذا 
الشروع و باكورة من كماره » و الترحمه الالكليزية لهذا الكتاب سوف 
تنشر مع التعليقات المفيدة التى اشير اليها فى النص العربي بأرقام . 


فلله الحمد ء» وله الفضل واانة » و عليه التكلان مادام الملوان . 


(الدشكتر لعل ارين 
مدير 


الت 


الامام فخر الدين الرازى 

نشأ الامام فخر الدبن ابو عبد الله (ابو المعالى) محمد بن عمر بن 
الحسين الرازى() (المتوق سئة + .به الشهير بابن خطيب الرى. 
فى وسط القرن السادس فى بيت الشرف و العلم والفضل ف الرى» 
قرأ الكتب المتداولهة ى الفقه و الحديث والتفسير و الاغة العربية 
على والده ضياء الدين عمر خطيب الرى الى انث وصل الى حوارالله 
تعالى » ثم قصد الكمال السمعانى() و قرأ عليه مدة. خم عاد الى 
الرى و أق المجد الحيلى27) و قرأ عليه مدة طويلة علم الكلام و 
الحكمة» وقد حفظ «الشامل» لامام الحربين!؛) ى علم الكلام» 
وثمهر ىق العلوم » وقد نيسح الله عليه من العلوم ما ثفوق به على 
اهل زياله وفضل به اضرابه وامثاله » و التشر ذكره وذاع صيته 
و عظم قدره ‏ حرى له مناظرات مع اهل الاعتزال فى خوارزم د 
في] وراء الذهر و خراسان » ومع الكرامية و الباطنية فى الهراة و الرى» 
وكان يثئال من الكرامية و ينالون منه شيئًا من التكفس , 

انه لازم الاسفار» و نفق على الملوك » وكان فى أول عهده 
ضيق اليد لج يكن له ثروة و لعمةء(ه) خم اتصل بالسلطان 
علاء الدين محمد بن تكش (دوه/ وو ررس ره 0) المعروف 
خوارزم شاه » فحظى عنده و نال أسنى المراتب 2 و لم يبلغ أحد منزلته 
عنده » و عامل شهاب الدين الغورى صاحب غزئة (تولى على غزنة 
ق 00 )١‏ فى حمله من المال »2 3 قصد اليه لاستيفاء حثه 
منه قبالغ في اكرامه و الانعام عليه ؛ وحصل له ون حوته بال 


السيية 
: 


طائل »و بيت له عدة مدارس » و أثرى و كان له اكثر من 
الخسين عبدا » و كان العلماء يتصدونه من البلاد» وكان يركب 
وحوله السيوف امجذبة (5) , وله المماليك الكثيرة و المرتبة العالية” 
و النزله الرفيعة عند السلاطين, و مناقبه اكش من ان تعدءو 
فضائله لا تحصى . ' 

وقد ذكر المتقدمون ””ان الفخر الرازى كان م#دد هذا القرن 
(القرن السادس)(0) 2 كما قال السيوطى فى ارجوزته : 

والسادس الفخر الامام الرازى - و الرافعى مثله يوازى 
و قد كان الرافعى فقيها شافعيا » فلا يضاهى“ الرازى الذى كان يضرب 
يمسم ف علوم كثيرة. و كان واسع الاطلاع فكان اظهر اله 
الاشعرية فى هذا الترن » واقد غابت فرقتهم على غيرهم , 

صنف الامام الرازى فى الفقه والحكمة و التفسير والادب ما 
يزيد على ماتتى مصدف(6) 2 و كل كتبه متعة, و انتشرث مو لفائه 
فى البلاد و قد حظيت بالاقبال عليها اقبالا عظيما » فان الئاس اشتغلوا 
بها وضربوا بعرض الحائط الكتب القديمت2 بذ القدماء فى الفقه و 
علم الاصول و الكلام والحكمةة و رد على ابى على بن سينا الشيخ 
الرئيس » و استدرك عليه(ة) » و كان له فى الوعظ اليد البيضاء » وكان 
يعظ باللسانين العربى و الفارسى ‏ و كان ياحقه الوحد فى حال الوعظ 
ويكثر البكاء 6 و كان بحضر ععولسه عدينه" هراة اصحاب المذاهب و 
القالات » و يسألونه فيجيب باحسن اجابة » و رجع بسببه خاق كثير 
من الطائفة الكرامية” وغيرهم الى مذهب السئة.' و كان يلقب 
بهراة ”شيخ الاسلام“ » فعظم ذلك على الكراميهة و هم كثيرون 
بهراة » وكانوا يرمونه بالكبائر(. 20١‏ و ينسبون اليه من مستشنعات 
من الاقوال,) منها انه كان يقول : '”قال عمد التازى»» يعنى العربى » 
يريد النبى صلى الله عليه وسلم ؛ و ””قال محمد الرازى» يعنى نفسه ع 
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ومنها انه كان يقرر فى مسائل كثيرة مذاهصب الخصوم و 
شبههم بم عيارة » فاذا حاء الى الاحوبهة اقتئع بالاشارة (1) 2 ىو 
أحيا نا عدوه من الروافض ,)0١(‏ 

وقد قال سبط ابن الحجوزى(١١)‏ و كان يرد على ما نسب اليه : 

”و كان تلميذه (تلميذ الرازى) الشيخ عبدالحميد الخسرو 
شاهى(4١)‏ رحمه الله . حى عنه من الفضائل و كرم الاخلاق وحسن 
العشرة واعتنائه بالله" الاسلاميهة ما ييطل قول الكرامية 2» وكان 
صديقئا الخسرو شاهى من أكابر الافاضل » جامع 'اسياب الفضائل ,» 
عاقلا رئيسا » دينا صالحا » محسنا متمسكا بالدين » سالك طريق العاف 
الصالحين , ثقايت به الاحوال ثارة بالشرق و ثارة بالغرب وثارة 
بالكرك » وتارة بمصر» وآخر قدويه دسق ق سئةا موه ب/ 066 (» 
فتوق بها ودأن بتاسيون عند ياب ثربه املك المعظم عيسى قدس الله 
روحه)). 

ولا وبيب الهم حسدوه لفغبيلته العلميه و منزلته السنيه » فكان 
ردهه اله » ياخذ ننفسه بالرياضه و التقشف 2» وان له اوراد لا جل 
بها., وموّافاته داله على انه حيئا يتحدث عن صاحب الرسالهة و 
النبوة يظهر اكرامه لصاحبها بقوله(6١)‏ ؛ ”قال صاحب الشريعة”» ) 
”وقال عليه الصلوة والسلام“. ووصيته التى املاها عند موته 
ندل على حسن عفيدنه وقوة ابمانه » فقال(15) : ””يقول العيد الراجى 
رحمه ربه الوائق ... وان دينى الاسلام ومتابعة عمد وصح<يه و 
آله عليه و عليهم السلام » و ان دأبى هو القرآن العظم » و امامى 
السنة و عليهما العول» وما صنفته من العلوم فمن نظر فيها فاسأله 
ان يذكرنى اذا انتفع به ى صالح دعائه و لا قوة الا بالله عليه 
توكت و اليه انيب وكان مع غزارة علمه و تبحره يقول: ”من 
التزم ذهب العحائز » كان هو الفائز. “؛ 


ولما استوطن مدينة" هراة و تملك بها ملكا و أولد اولادا » ولقب 
ميخ الاسلام ؛ عظم ذلك على الكرابية, فقيل انهم وضعوا عليه 
دن سقاه العم فمات )2 ففرحوا عوته2» وكانت وفاته بوم الاثبين وكان 
عيد الفطر سئة"' ست و ستمائة (-. دو ما و دفن آخر النهار 
فى الجبل المصاقب لقريهة مزدا لخحان2 وأظهر ذلك(17)؛ و الحقيقة 
انه دفن فى داره وكان يشى ان يمثل به العامة لا كان يظن به 
من الالال و الخروج عن الدين , 

وكانت ولادنه ى الخامس و العشرين من شهر رمضان سئة 
اربع و اربعين و قيل ثلاث و اربعين وحسسمائة بالرى 
(وعه2 مهمع “ع 20), 
تصاليفه : . 

و من اشهر تصانليفه * محصل افكار المتقدمين و المتأخرين» » 
و 'حكمه الاشراق» » ف *اساس التقديس» . و الوامع البيئناث» » 
و :شرح الكليات») ., و ' شرح الاشارات “ و”الحصول©2. و ”مفائيح 
الغيس» و هو ال معروف 'بالتفسيس الكيير» » قال ابن خلكان : (جمع فيه 
كل غريب و هو كبر حدا » لكنه لم يكمله » و صنف الشيخ نجم الدين 
أحمد بن مد تكملة” له و توق من" ]رس ؛ و قاضى القضباة 
شهاب الدين بن خليل الدمشقى كمل ما نقص منه أيضا و توق سند 
وعو رن ج30 
وفال ابنتيمية فى شأنه : *”فيدكل شى” الا التفسير»» و فى الحقيقةت 
يشتمل على كل شى” من التفسير »كإ قال النجم الطوق فى كتابه الاكسين 
فى علم التفسير :)٠0(‏ ”ما رأيت فى التقاسير اجمع لغالب علم التفسير 
من القرطبى و من تفسير الامام فدر الدين الا أنه كثير العيوب - 
فحدتى شرف الدين التصيبى عن شيخه سراج الدين السرمياحى ا مغربىي 
انه صنف كتاب الماخذ فى مجلدين بين فيهما ما فى تفسير الفخر من الزيف 


. 


و البهرج » وكان ينقم عليه كثيرا » و يقوليورد شبه الممخالفين ف الل هب 
و الدين على غاية ما يكون من التحقيق , ثم يورد مذهب اهل السنة 
والحق على غاية هن الوهاء » قال الطوفى ٠‏ *”و لعمرى ان هذا دأبه فى 
كتيه الكلامية والحكمية حى اتهمه بعض الئاس و لكنه خلاف ظاهر 
حاله » لانه لوكان اختار قولا او مذهبا ما كان عنده من ياف منه 
حتّى يستر عنه» و لعل سببه انه كان يستفرغ اقوالا فى تقرير دليل 
الخصم »2 فاذا انتهى الى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شى” من 
القوى . ولاشك ان القوى النفسانية" تابعه للقوى اليدنيه _»“' 

وانه لم يؤاف كتابا فى الحديث » و مو لفاته “ندل على انه 
يان عاما بالحديث » و قال السب ى طبقاته (1+): ««واعلم أن 
شيخنا الذهبى ذكر الامام (الفخر الرازى) فى كتتاب الميزان فى الضعفاء 
واكتيث انا على كتابه حاشية مضمونها اله ليس لذكره فى هذا 
'الكان معنى» ولاعوز من وحوه عدة: اعلاها أنه ثقهء حبر من 
احبار الابه", وأدثئاها انه لا رواية لهء فذكره فى كتعب الرفاة 
جرد فضول وتعصب و تحامل تتشّعر منه الجلود» , 

واكثر كتبه لم بطيع الى الآن2» وكثس منها مفتقود حكن 
ان يوحد فى الخزائن القيمة فى إيرانث ومصرو تركيا . 
كتابه فى علم الاخلاق المسمى بكتاب النفس والروح و 

شرح قواهما 

ومن لوادره القيمه"' ”' كتاب النفس والروح و شرح قواهما“» 
او كتاب ىق علم الاخلاق » عثرت عليه عند إقامى باكسفرد » انكثرا 
سئةة 1موام. 

بينما كنت أفحص عن المخطوطات وجدت علدا عتيةا تحث رقم هنت 
مه (534 غصنطع ,35 .عخ) ف خزائة بودليانا » مشتملا على كتب 
عديدة » اولهاكتاب النجاة لابن سينا الشيخ اأرئيس و كتمب لأسعحه : 


ْ ”فرغ من أسخه نصر بن منتصور | عشيه ليله" الثلاثاء 
لليلتين بقيتا من مستهل ذى الحجة سنه' سث وستين و اربعمائه” 
(الورقة د موظ)“ . ش 

والكتاب الثانى فى المحلد و خطه غير خط الكتاب الاول » (من 
الورقه آل باه م و الورقة ال هوم ظ) هو كتاب النفس و الروح و شرح 
قواها » و على الورقه الاولى من هذا المجلد مكتوب بازاء كتاب النقس 
والروح : ”و هو للامام الرازى» » و عند ما قرأت بعض موضوعاته 
تيقنت أله من مآثر الاسام فخر الدين الرازى » الاسام الماهر ىق 
علوم العقل وعلوم النقل » و مباحث الكتاب و عباراته ناطقة بأنها 
توافق العبارات البى قد صدرت من براع الاسام » و قد عرفت 
مؤلفات لاهل الحدبث و السنة باسم ”كتاب النفس و الروح“ ء 
فهناك كتاب النفس و الروح لاحافظ الشهمر الى عبدالله بن منده(؟ 5 
و كتب ابن قم الجوزية (رودسره0/ و باس.وس,) كتابين 
فى الروح » فانه يذكر فى كتاب الروح المطبوع (58) ”و على هذا 
اكثر من ماثه دليل» قد ذكرثاها فى كتابنا الكبس فى معرفد” 
الروح و النفس»“. فصرت مولعا بتحقيق كناب الرازى و حصلت 
تصاويره . 

و عندما التحقت ععهد الاحاث الاسلامية : راتشى (باسلام آباد حالا) 
اردت ان أطالع هذه النادرة » و بعد الفحص و التفتيش عن نسخها 
الاخرىظهر لى انه لا يمكن ان اجدسهة اخرى منها » والكتسب الموحجودة 
فى النفس فى فاتيكان (6طم28 رضههلقة؟؟) , روماء و دار الكتب 
الصرية النسوبهة فى الفهارس!24) الى الامام الرازى هى غير النص 
الذى هو موضوع هذا القال. 


واما تقدمت فى تحقيق هذا النص معتمدا على نسلخة" واحدة , 


00 


لانه من النوادر التى يقيث لنا و يوضح لنا كثيرا سن شأن هذا الاسام 
الحليل , و هو مهدد المائة السادسة ؛ و لانه يرجى ان يمكن لا*حد من 
الائعلام ان يرشد القراء الى نسخة الخرى جيدة او احسن منها. و 
ورد ذكر هذا النص فى كشف الظئون نحت عنوان *«كتاب النفس و 
الروح*» و يخبرنا الحاجى خليفة ان لهذا النص تلخيصا لحمد 
العلاثى » و عبارته تدل على ان العلاثى رتب الكتاب على اقسام(ه)» 
و الصحيح ان الاسام الرازى نفسه رتب الكتاب على قسمين» و لكنه 
يقول : ”«وهذا الكتاب سنب على اقسام: القسم الاول ف الاصول 
السكلية لهذا العلم». 

اما اللآخذ الاخرى فلا تذكر هذا النص و لا ثترشد اليه » و لكن 
التفطى » و هو اقرب المترجمين الى الامام زمانا » يذكركتابا للامام ى 
علم الاخلاق »2 و ليس له ذكر فى الفهارس » و لم اعثر الى هذا اليوم 
على سخه منه » 

والعجب ان المستشرق الشهير بروكلمان )١5(‏ لا يذكر هذا 
الكتاب تحت ترجمة الامام » و اما أشار الى رسالته فى النفس الموجودة 
بالاسكندرية تحت «الفنون“»2 رقمها مه » الرسالة الخامسة من 
امجموع » و الى رسالة اخرى تسمى '"برسالة ق النفس و تحقيق زيارة 
القبور“ » الموجودة بالفاتح باستائبول »2 تحت رقم ب معهء الرسالة 
الرابعة فى المجموعة , و هما غسر النص الذى نبحث عنه , 


الانتقاد على كتنب الامام الرازى 

أما عتويات هذا الكتاب فائها ترشدنا الى أن الذين احَذوا عليه 
من المعاصرين و من حاوًا من العلماء بعده اما نقدوا عليه لسشى” لم 
يثبتوه له » و لم يحققوا ما لسبوا اليه » فالامام الشهسر ابن نيمي رح 
استفاد من حَرائن علمه » و استعمل حححه البيئة قى مصنفاته » و لكنه 


23 
أحيانا ياخذ عليه » و يقول » مغلا (007) ''و مقصودنا فكاية”' هذا الكلام 
ان يعلم ان ما ذكره الرازى فى هذه المسأل”ت قد استوعب فيه حجج النقاة 
وبين فسادهاء وأما الحجه التّى احتج بها فهى اضعف من غيرهاء 
كما سيأنى بياله»“», 


ويظهر بادنى تأمل ان الامام ابن نيمية ما أنصفه ى هذا -النقد 
فانه -ذهل عن هذه الحقيقت ان الامام الرازى حينما اوضح فساد «حجج 
النفاة “ , فانه لا يحتاج الى حجه" قويه" لاثبات دعواه» فلا يضره قول 
الامام ابن تينية : ””اما الححةه الى احتج بها فهى اضعف من غير ها)», * 

وكذا صاحبه الشيخ ابن القيم أحيانا يشير اليه و ينقده لنكتة 
لا توجد فى كتبه. إنه يقول (8؟): ”/و قد ضبط ابو عبد الله ابن 
الخطيب (الامام الرازى) مذهب الناس ف النفس فقال : '”ما يشير 
اليه كل انسان بقوله ””انا““ إما ان يكون حسما او عرضا سارياى 
الجسم » او لا جسما و لا عرضا ساريا فيه » أما القسم الاول و هو انه 
جسم , فذلك الجسم اما ان يكون هذا البدن» و إما أن يكون حسما 
ماركا لهذا البدن » و إما أن يكون خارحا عنهء أما القسم الثالث 
و هو ان نفس 'الانسان عيارة عن حسم خارج عن هذا البدن , فهذا 
لم يقله أحدء و اما القسم الا“ول و هو ان الانسان عبارة عن''هذا 
'البدن و الهيكل الخصوص » فهو قول جمهور الخلق » و هو اللختار 
عند | كثر المتكلمين , »» : 2 

””قلت : هوقول جمهور الخلق الذين عرف الرازى. اقوالهم فن 
اهل البدع و غيرهم من الضلين2 و أما اقوال الصحابة و التابعين 
و اهل الحديث فلم يكن له بها شعور البته » و لا-اعتقد ان لهم.ف 
ذلاك قولا على عادته فى حكاية” المذاهب الياطلة فى المسألة'» و المذهب 
الحق . الذى دل عليه القرآن و السنه » و اقوال الصحابة لم يعرفه ولم 


1 
0-3 


ط 


يِذ كره » و هذا الذى نسبه إلى حمموز الخلق من ان الائسان | 
, البدن. المخصيوص فقط » و ليس وراءه شى” هو من أبطل الاقوال ف 
. السألة » بل هو ابطق من -قول .ابن سينا و اتباعه »' بل الذى عليه 
., جمهور العقلاء ان الانسان: هو 7 و الروح اف كك بلاق اق 
على احدهما دون الا حر بثرينة . 
و أما ما ضبطه الامام الرازق قى تضائيقه “فهو غير ما تسبه ل 
ابن ن القم ,» فانه يقول فى تفسيره (5)) ؛ '«فتقول انهم قالوا ان الانءان 
1 لاون ان يكون عيارة عن هذا الهبكل المحسوس»» ‏ و يقول فى 
الرسالة الكمالية (.") : ””بس لازم آيد كه ذات ما جبزى باشد مغاير 
' اجسام و اعراض جسمانى بس لابد ذات جوهرى برذ باشد»» ‏ 
.مو ضوع الكتاب و مزاتاة : 
وقد كتب الامام الرازى نصاين طويلين ى هذا الكتاب عل 
' قيهما ان النفس ””شى * غس هذه البئيه"' الظاهرة المحسوسة و أن 
زالنفس شى” ل الل 
«الفصل'الرابع'فى البحث عن ماهية جوهر النفس » |علم ََ 
الذى يشر اليه كل احد بقوله': ””انا حثث وانا اتصرت » واناسمعت» 
.وأنا فهمث » وء انا فعلت »2 شتى ' فر هذه الينية' الظاهرة المحسوسة » 
وكدل هلبه المقول و شرل 


اما المعقول فمن وجوه : الأول ان ثقول النفس و احدة » و مى 
كانت واحدة وحمب ان تكون مغايرة لهذا اليدث واكل واحد من 
اجزائه,2* 

و قال (مم) ٠‏ ””الفصل الؤامس ف« الدلا شل المستفادة من الكثاب 
الالهى اثنات اثءالنفسسن شى؛ غيز الحمد الخ : 0 


ولهذا الكتاب مؤي أخرى ثميزها عن سائر الصنفات ى علم 
الاخلاق بانه يبتنى على اصول الاسلام أولاء ائما بشير الى افكار 
أرسطاطاليس و <الينوس فى المباحث البّى تتعاق بالطبيعيات و علم 
التشريح و النفسيات » لا'نه يبحث فى المسائل بطريقة” علميه"' و حجج 
مقنعه » فالنظر عنده لا يناقض النقل و يرشد الى ما صح بالنقل 
والشرع » ففصل المساثل تحت ظللال القرآن الحكم » واقوال الرسول 
الكر.م صلى الله عليه و سلم 5 


والكتاب هس تمب © كماسبق » على فسمين : 


قسم يبحث عن الاصول الكليةة لعلم الا“خلاق » و يريد ان يكشف 
عن ص تبه الانسان من مراتب الموجودات - فتسم الموجودات ى ثلاث 
قاسم من حيثالطبيعة والشهوة اولا ودن حيث الوحود و الخلق ثانيا » 
ومن حيث الكمال والنقصان ؛العا . و حاءت ##تويات هذا القسم 
فى اثنى عشر فصلا - فانه قد شرح هساتب الارواح البشرية » و ماهية 
جوهر الئفس » وقوى النفس» و اللذات العقلية" و اللذات الحسية مستدلا 
' بأقوال الحكماء و المتطببين من المونا نيين و غيرهم مستضيئا من الا'يات 
الكريمة القرآنية" و الاخبار النبوية على صاحيها الصلوة و السلام » 


و القسم الثانى يشتمل على عشرة فصول » ببحث عن علاج ا 
يتعلق بالشهوة والتزوع » و مباحثه تتعلق عب امال والحاه, و علاج 
اليخل » و الكلام فى الرياء و درحاتث اهل الرياء ؛ و شرح الطاعات 
اليدأية وما يتعلاق دَنْ الطاعات بالحاق - 


لاغرو أن الامام الرازى استفاد من كتب التقدمين» و خصوصا 
فى القسم الثانى من احياء علوم الدين للغزالى رح (©)؟ و لكنه أجاد 
و زاد فى بيان العلاج و احج مج قيمة بينها من نفسه و استرشد 


يغ 


اليها بعلوم القرآن و علوم الاثوائل ,» فلذا يتفوق هذا الكتاب على 
سائر التصائيف الى حاءت الينا فى علم الاخلاق »2 


ونص هذا الثراث العلمى فى ايديكم » و ستطيع » ان شاء الله 
تعالى » ترحمته الاتكليزية و التعاليق المفيدة » التى اشير اليها بأرقام 
مثبتة فى النص» 

واله مجحب على ان اشكر لمساعى الدكتور فضل الرحمن» 
مدير بعهد الانحاث الاسلامية , أسلام اباد» فى نشر هذا النادر 
مستقلا عن الترجمة و التعاليق ليصلل الى ايدى القراء» فى اسرع 
زبانت» كما اسجل له شكرى الخالص لساعدته على اتجاز العمل ىق 
هذا الكتاب » فله الفضل و عاطر الثناء . 


الام آياد (الدكتور) 555 صغير حسن المعصودى 
4م ١‏ ه.ش./م و١‏ م أستاذ عه الاحاث الاسلابية , 
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تعاليق 

راجع لنرحمته ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان » نحقيق عمد محى الدين 
؛ حير الدين الزركلى » الاعلام ن: سا م2 
ابو شابه القدسى ٠‏ تراجم رجال القرئين السادس و السابع » قاهره » 
ص مرهد, الذهبى : ميزان الاعتدال ج + ص عمم ؟ السبى ٠‏ طبقات 
الشافعيه ج مص وم ع ؛ حاجى خلينه” ٠‏ كف اللنون ج باص سوس 
ابن حبر ؛ اسان الى زاك ج ؛ ص يمع 2 أبن العبرى؛ : تاريخ ختصر 
الدوله ص .هم » وهم » طاش كبرى زادهء مفتاح السعادة ج ١‏ 
ص 0ك ابن العماد ٠‏ شذرات الذهب ه ص رم », القفطى 
تاريخ الحكماء » ليسيك »ءض'رومء ابن الساعى : الجامع المختصر » 
بغداد ج و ص ب ,مء ابن كثير : البداية و النباية , مطبعة السعادة » 
ج مراص ور ومه »2 و <وائد مير ؛: حبيب السير ء حاضائه حيدرى» 
ايران » ج م ص رسم : مختصر المعارف الاسلامية ( 667دمط5 
111 01 2 :> تحت ”*الرازى“. 


عبد الحميد ٠‏ :2 )وبيس 


كمال السمعانى 0 و بعضهم كتبوا ”'السسمنالى ' “ موضع ''السمعاى'“ » 
موا اين بتول (ج +ص روسم) : وقتيكه والد او فوت شد آلكاه 
بسانت انه بيش كمال سحجستافى در كمالات نفسالى اهتمام كرد. 


المجد التجملى » .نواد دعر يذكر (نفس _الصدر) ٠‏ *'و بعد از' مدق . برى 
باز كققه 3 تلامذة عد حيلى كه | عله شا كردان غزالل بود 
انتظام يافت'“» 


هو ابو المعالى ‏ عبداملك الحويتى. (وبع سيوم سوم ل) 
الاصولى الشافه ى ,الشهور وقد زعم ابن قيمية ان *«ابا عبذالله 
الرائى غالب مادثه 0 ق مذهب الاشعرى على كنب الى المعالى 
كالشامل و نحوه (انظر ”'بيان موافقة صر العقول لصحيح النقول 
بهامش مهاج السئة النبوية ,ج م ص ١م)‏ . 

ابن خلكن يذكر انه عاد من خوارزم “الى الرى و كان بها طبيب 
حاذق “له ثروة و نعمة وكان للطبيب ابنتان و لفذر الدين ابئان » 
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يج 
فمرض الطبيب وايقن باللوت تتزوج ابنتيه لولدى فخر الدين » و بات 
الطبيب فاستولى فذرالدين على جميع امواله» فمن م كانت له النعمة“» 
وهذه قهره غريبه ,» فالقفطى وغيره من المترجمين لم يذ كروا هذه 
القصد و لا السبئى الذى يقول ؛ ”فعاد الى الرى '“. و يظهر من بيان 
التفطى انه ”حرج من ارا و قصد حراسان و اتفق احتماعه يخوارزم شاه 
محمد بن تكش فتربه و ادناه و رفع منزلته واءنى رزقه و استوطن هراة 
وتملك بها ملكا واولد اولادا“, 

راجع التفطى ٠‏ تارج الحكماء لييسك ص (9؟: تدوكان يركب و 
دوله السيوف المجذبه'» 3 والسبى. طبقات ج هم ص وم دلو كان 
اذا ركب نى حوله حو لمان" فس دن الفقهاء و غيرهم '“ 

راجع زكريا القزويثى: آثار البلاد و اخبار العباد» ص يمريو 
معبر) ححص هرما ء. 

أبن كثير. 'البدايه والنهاية جَ سر » بطبعة" السعادة» ص وم. 
التفطى ٠‏ تارم الحكما' » ص بروم, 

ابو شايه" المقد سى ٠‏ تراجم رحال القرئين » ص بره. 

سيط ابن الحوزى : هآ الزدان “جم ججخاعهوه ' طبع حيد رآباد . 
ابن حجر العسقلانى ؛ لسان الميزان » طبع حيدرآباد »ج ع ص ومع : 
الثم اسئد عن ابن الطباخ ان اافحر كات شيعيا: يقدم" ٠‏ محيه" اهل البيت 
لحيه” الشيعه” . ولا يوداك ق تعراليفه شى يدل على اله كآان شيعيا , 

ل كتابه سآة الزسان ج بم ص 9 0 

ودالحي السررساممي » هو ابن ميسن ان عمويه ثوق سنه موده 
اناك الوصيه" و كتاب النفس و الروح و هوكتثاب فى الاخلاق , 
غطوطة بودليائا » آخر الورقة ال,ببظاء ”وكل ما ذْكرئا على 
وفق كلام صاحب الشرع » م( الورقه” ال ىو اا ظه «'قال صضاهب 
الذريعه” عليه السلام “» 3 الورقه بيعم ظ: دو قال عليه السلام“, 
أذ توله عليه السلام “» 6 الورقه الروسم و5: :انثال له النبى عليه 
السسلام» »... وكا يقول عليه السلام . 
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راجع نص هله الوصيه” و فى الطيقات الشائعيه للسبى ج مص بعرم )2 
و الجاع اليختصر فى عنوان التوارم وعيون السير لابى طالب على 
بن انجب تاج الدين المعروف بابن الساعى ) تحقيق مصطفى دواد » 
بغداد الجزهء التاسع ص .ب س 


القفطى : قارع الحكما؛ء » ص ,ومو موم. 


ابن خلكان : وفيات, ج سا ص رمم , 


)9 حاجى حليمة : كشف الظئون 8 © بج وبا ب استائيبول » تدعرزمم 


امؤإام. 


620 ابن حبر ٠‏ لسأن الميزاث ج رك الي د © 
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السبى : طبقات » ج م ص وم , 


انظر كتاب الروح » داثرة المعارف العثمائيهة » الطبعه" الثالئة, 
ص بس » وابو عبدالل بن منده الحافظ هوعمد بن اسحق بن محمد بن 
يحبى بن مقده الاصبهانى (ب رم س م ومام) 

ايضا» ص هع ., 

راجع فهرس المخطوطات فى <زا زأند فاتيكان (2هه11ة17) روما » لليوى 
دلاويده (ه710 12[ع0 1.691) رسالة فى الروخ و النفس » رقم ووم 
(299 وطدعط .1ه7؟) من الورقه ال مر ره وبر ظ) والظاهر 
انها رساله لمؤلف مجهول نشأ بعد زمن الرازى » فائه يقول ى الورق” 
ال.روىو”والثانلى انه جوهر لطيف ثورالى مدرك الجزثيات و 
الكليات حاصل ف البدن متصرف فيه » عبى عن الاغتذاة » برثى 
عن التحلل و اائنماء , و هذا اختيار فخر الدين الرازى وشدس الدين 
سمرقندى من العلماء المتاخرين © . 

وانظر فهرس المخطوطات الصورة لفؤاد سيد ج ( يخامر م سه رمر») 
القاهرة ع و ر : رسالل فى النفس تاليف فخر الدين الرازى المتوق 
سئة + , به عت رقم اليلدية” ماس ليس سسا ١ق2دهى‏ سالة اخرى, 
راجع كشف الظون ج م2 دوب : ”وصيف الامام فخر الدين 
حمل بن عمر الرازى كتايا قى النفس و الروح لخصه ميد العلاثي و 
رئب على اقسام“ '. 
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تاريم الادب العربى ج رص ا.ه و الطبعة الثائيهة ص وب وضميمه 
ج راصح مسمءعو: (2ه0 عغطعتاطهة06 : متممساماعممم ب 
.2 .5.1 ,307 .2 .لآ وتتامهدعاغانآ ممطاءولط238ج) 

بياث موافقه” صرح المعقول لصعديح النقول بهامشن الجزء الثالى دن 
كتاب منهاج السئه النبوية » المطبعة الاميرية بيولاق » مصرء» 
بك ا © 

كتاب الروح , الطبعةة الثانيه , ديدر اباد ص ووم . 

التفسير الكبير ج م ص مه , 

#قيق سيد محمد باقر سيزوارى , طهران » ممم رهص .رو ., 
لسعظء 

أيضا ( الورقهة ال 9 ظَُ 5 

راجع التعاليق الثى ستنشر مع الترجمة الانكايزية لكناب النفس 
والروح لارازى » تحقيق الكانب الترجم 5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فطل ره 


(الورقة لزه" و) 


كتاب النفس 5 الروح و شرح قواهما 
1 ع الاخلاق > 


< للإمام فخر الدين حمل بن مر الرازى ردي 


القسم الأول : ف مرتبة الإنسان من مرائب الموجودات - فى تقرير 
ذلك فى مرائب الأرواح البشرية س قى البحث عن ماهية 
النفس ف الدلائل المستفادة دن الكتب الإلهيه ب فى أن 
المتعلق يجوهر النفس هو القلب بدليل النقل والعقل سل قف 
شرح قوى النفس - فى بحث يتعلق بالعبارات والألفاظ 
[ف نسبة ] هذه القوى إلى جوهر النفس - فى النفس 
الناطقسة هل هى متحدة بالنوع أو باجنس فى بيان 
أن اللذات العقلية أشرف من اللسية س 
<القسم الثافى>: فى علاج النفس ‏ وفيه فصول : 
زف فضل ] امالك ب زف كيف | يتوسل بلمال إلى نعلى 
السعادة ‏ [ى ذم] الحرص والبخل ب فى اناه ب 
فى الرياء والسمعة , 


(الورقة زه ظ) بسم الله الرحن الر جيم 


الحمد لله المتعالى كبرياؤه () عن منازعة الأشكال والأضداد» 
المقدس جلاله عن معار ضة (" الأمثال و الأنداد, المنزه فردانيته ووحدانيته 
عن الصاحبة (" والأولاد » المبر] )١(‏ وجوده عن طبيعة القوة (ب) و 
الاستعداد(؛ » سامك المسموكات العاليات بلا أعماد ولااعهاد » وباسط 
الارضين المدحيات بلااسناد ولا اسئناد » الذى نحيرت ق بيداء كنه 
ازليته خواطر ذوى الارئياد » وتاهك فى نورهوية الوهيته أفكار 
طلاب السداد » وانظار أصهاب الرشاد » فسافرت فى غيب الغيب وازل 
الآزال وأبد الأاباد (4 . فم ترجع إلا نهر د الإقرار بأنه فرد لاكالأفراد » 
واحد لا كالاحاد » إن فلت : ” منى كان “ ؟ فقد كان ولازمان " 
يشار إليه قبل الايجاد » وإن قلت : ” فم ” ؟ فقد جل عن الحلول 
والتقلة والاعماد » فهو الله لاإله الاهر ؛ له اللحمد فى الأولى والآخرة 
حمدا من غير انقطاع وإلفاد . 


اده دا صادرا عن صفاء الاعتقاد » واشكره على ما أفاضى 
عليئا من أياد ١(‏ (ج) وأشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له شهادة” 
مبرأة عن الكذب والعناد» مهياة لآن يتوسل بها إلى صول النجاة يوم 
المعاد » واشهد ان محمداً عبده ورسوله أرسله إلى كافة العباد » وجعله 
أفصح من نطق بالضاد » وصلوات الله عليه وعلى آله على تعاقب الأيام 
والشهور والاعياد » وسلم سليما؟ كيرا : 


4 ق المشطوطة” ٠‏ المبرأ وجود وحوده الخ 

(ب) ايضا ٠:‏ القوى 

29 أيضا : الاياد » جمع ايد جمع يد ؛ والصحيح عنك الشتعر يقب 
'الايادق, 


0 
اما بعد : فهذا كئاب فعل الاخملاق (8 ؛ مرئب على المنهج البرهانى 
البقيبى لاعلى الطريق اللطانى الإقناعى » تسأل الله ان جعله سببا للتفع 
العظم فى الدارين والسعادة فى المتزلين ؛ إله خير موفق ومعين » 
وهذا الكتاب مرئب على أقسام : 
القسم الاول 
فى الأصول الكلية لهذا العم » وفيه فصول : 
الفصسسل الاوك 
قَْ شرح مرثبة الإنسان من مراتب الموجودات (! : 
إعلم أنه يمكن وصف الموجود بوجوه كثيرة ؛ وبحسب كل واحد 
منها يظهر مر ثبة الإنسان من مرائب الموجودات . 
التقسه الأول : أن يقال : امخلوقات على أربعة أقسام : 
الأول : الذى له عقل (" وحكة (" ؛ وليس له طبيعة (؟ ولا 
شهرة (ه ؛) وهم املاكة (" » وهن صفتهم 5 أنهم 
لايعصون الله ما أمرهم » ومخافون ربهم من فوقهم» ويفعاون 
ما يؤمرون » ". 
الذى ليس له عقل ولاحكة » وله طبيعة وشهوة (8 ؛ وهر 
سائر الحيوانات سوى الإنسان . 
الثالث : الذى ليس له عقل ولا حكمة ولا طبيعة ولا شهوة » وهى 


الثاني : 


المادات والنيات » 
ولما دخلت هذه الأقسام فى الوجود لم يبق من الأقسام سوى 


القسم الرابع . 


شبد 18-لعت 


الرابع : وهو الذى يكون له عقل وحكمة ويكون له طببعة وشهوة و 

ذلك هو الإنسان . 

ولا ثبت ف المعارف المكمية أن واجب الوجود عام الفيض على 
كل الممكنات » اقتضى عموم [فيضه | إدخال هذا القسم فى الوجود 
فلهذا قال تعالى : ١‏ إفى جاعل فى الارض خليفة » * . لثلا ببق شى؛ 
من أقسام الممكنات 1 مجردا ] ( الورقة لمه؟ و) عن ثاثير إيجاده 
ولعمة إبداعه . 

ولما أوحى الله تعالى إلى الملائكة : ١‏ إنى جاعل فالأرض خليفة؛ 
قالوا أتجمل فيها من يفسد فيهاء الآية (8 » ومعناه إذا جمعت بين الشهوة 
والغعضب وبين العقل صار مشتعلا فى اطيبة قضاء الشهوة وإمضاء الخغضبت 
وذلك يوجب وقوع الفساد من الشهوة » وقوله ” يسفك الدماء » 
من استعال الغضب فعند ذلك أوحى الله تعالى إليهم « لف أعم م 
لا تعلمون» 5 , 

وهذا الكلام والله أعلم ؛ تمل وجوهاً من المعنى : 

أحدها أن الملالكة عقول محردة » وأنوار صرفة » فلا جرم 
لايصدر منهم إلا التسبيح والتحميد والتقديس ٠١(‏ » وذلك هو القسم 
الأول من أقسام الخلوقات الموجودات (!! ؛ أعنى الذى يكون.له 
عقل وحكة بلاطبيعة ولاغضب ,٠‏ والمقتضى لإدخال القّسم الأول فى 
الوجود لالإدخال النفع من تقديسهم وتسبيحهم » بل المقتفهى لذلك 
حموم الجود » وهذا المعنى قايم فى حق القسم الرابع .فى الوجود . 

وثائيها أن هذا القسم وإن اشتمل على الفساد بسبب الشهوة ٠١‏ و 
على سفلك الدماء بسبب الغضب ؛ لكنه يكون مشتملا أيضا على التسبيح 


عات 
والتحميد () بسبب ما فيه من العقل » ويكون اشتغاهم بهذا (>) اير 
أكثر من اشتغالهم وإقدامهم على ذلك الشر ء واثرك الهير الكثير لأجل 
الشر القليل شر كثير 1 ٠‏ فلأجل هذا وجب فى الحكمة إيجاد 
هذا القسم . 
وثالئها أن الملامكة القدسية والمعارف الإلحية حاصلة للملائكة لكن 
الشوق إلى الحق غبر حاصل هم » ومقام الشوق مقام شريف » فوجب 
فى الحكمة إدخال الطبيعة البشرية فى الوجود محصيلا هذا المقام . 
وبيان أن الشوق ("ا غير حاصل للملالكة » إن الشوق لا 
يتصور إلاإلى ثوء صار مدركا من وجه غير مدرك من سائر الوجوهء 
“فإن الذى ما أدركه الإنسان بوجه من الوجوه لم يشتق إليه » وأما الذى 
أدركه بككاله وثمامه فإنه لا بشتاق إليه » لأن الشوق طلب » وطلب 
الحاصل مهال . 
غير أن الشوق إلى المحبرب يقع على وجهين : 
أحدهما أنه إذا راه ثم غاب عنه بى فى خياله آبة تلك الصورة 
المحبوبة ٠»‏ فاشتاق الروح أن ينقل الأثر من عالم الخيال إلى عام 
اميس . 
وثانيها أن ,رى وجه بوبه أى ذاته » لكنه ما رأى باق #اسئه 
فيشتاق إلى أن يتكشف له مالم بره . 
إذا عر فت هذا » فتقول : أما الوجه الأول من الشوق فذلك 
إما يمكن فى حق من يدرك شيئا » ثم يغيب عنه » وهذا ففىحق الملائكة 


60 فى المخطوطه" ٠‏ التوحيد 
ب ايها ٠‏ لهذا 


نت 

غير حاصل » لأن معارفهم دائمة حاضرة بريئة عن طبيعة الْقُوٌ و 
الاستعداد » فلا يتبدل عر فانلهم بالغفلة ولاحضورهم بالغيبة وهذا هو 
المراد من قوله سبحنه : « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » (5! . 
ومن قوله عليه السلام : ” إنه من الملائكة قايمون لايركعون وراكعون 
لايسجدون” . فامتنع أن يحصل لهم شوق من السقم الاول » فإن 
حصل فذاك إبما يكون من القسم الثانى . 

وأما البشر فهذان القفسمان يمكن وقوعها فى حقهم بالنسبة إلى 
المعارف الإهية » بل هما لازمان لكل العار فين ضرورة . 

أما القسم الأول فلأن الذى يظهر للعارفين من الأمور الإلهية » 
وإن كان فى غاية الوضوح والجحلاء والإشراق ؛ إلا أنه يكون مشوبا 
بشوايب ااثخيلات » فإن الحيالات إلا تقر ف ]| هذا العالم ولا تخلو(ا) 
عن الجاكات والتمثيلات ( الورقة /ه7 ظ ) وهى مكدرات لإشراق 
المعارف وهذا قال عليه السلام (©) : ” إنسه ليغان على قلى وإنى 
لاستغفر الله فى اليوم سبعين مرة ” . وثمام التخيل لا يحصل إلا فى 
الأخخر ة » وحيث تزول اللحيالات وتبطل التمثيلات » فهذا هو النوع 
الأول من الشوق إلى الله تعالى . 

وأما القسم الثانى » فاعم أن الغوق الذى يكون من هذا القسم غير 
متناه (ب) » ولو أن العارف نحاق فى أول حدوث العام إلى الآن » و 
سار بأسرع سير فى درجات المعارف الإلهية » بل طار حول عرش 
الجلال أشد الطيران » وبتى على هذه الحالة إلى آخحر أوقات أهل اللبنة 
( ب ) ايضا | غير متناهى 


بح لانت 

وأهل النار ؛ لكان الحاصل من طير اله وسيره متناهيا » ولكان الذى 
بتى خارج وصوله غير متناه () » وإذا كان كذلك » ظهر أن القسم 
الأول من الشوق إلى الله ربما زال فى الآخرة » وأما القسم الثانى فإنه 
البتة لايزول » بل كلا كان السير أشد والتوغل أكثر كان الشوق أعظم 
والظمأ أكل وأعظم . 

فإن قال قائل : الحق فر د مطلق منزه عن جميع أنجاء التركيبات » 
والفرد إن عرف عرف بتامه وإلا فلم يعرف » فكيف يعقل فى حقه ما 
ذكرثم ؟ 

قلنا : إنا نضرب لتحقيق كلامنا مثالا واحدا حتى يقاس عليه 
الياق . 

فنقول : هذا العام الجسانى الذى هو الآن موجود مركب من 
الأجزاء التى لاتتجز أ عند طائفة عظيمة من العقلاء فلو قدرنا أنه تعالى 
لق بحسب كل جزء ولايتجزأ من هذا العام ألف ألف عالم مثل هذا 
العالم » ثم قدرنا أن تلك العوالم امتدت حتى صارت فى الرقة إلى الغاية 
التى لاتبتى منها تحانة » بل يصير الكل كالسطح الذى ليس له من عند 
من يثبت الجزء الذى لا يتجزأ ثم قدرنا أنه كتب كاتب تلك الور قة 
العظيمة من نقوش رقوم الهندسة وأخذنا بحسب تلك الرقوم ى مرانب 
السنين » فالعقل يعم أنه لا سبيل للعقل إلى ضبط «قادير هذه السنين 
ولا إلى ضبط القليل منها (؟! . 

ثم إنا نعلم إذا قايسنا من هذه المدر المتطاولة بالنسبة إلى معنى الأزل (! 
كانت تضاهيه » لأنها وإن طالت وعظمت وخرجت عن ضبط العقول 


)١(‏ فى المخطوطه" : غير متناهى 


5-0 

والآأو هام إلا أنها متناهية » وحقيقة الأزلية غير متناهية » ولا نسبة 
للمتناهى إلى غير المثناهى بوجه من الوجوه ٠‏ وعند هذا تعرف شمة 
من قولنا : أن العقول قاصرة عن اكتناه جلال الله ثعالى » إذا عر فت 
مئل هذا فى بقاء الله سبحانه فاعرف مثله فى معلوماته وفى مقدورائه و 
ف آثار حككتته , 

فيئبت ما ذكر نا أن الشوق إلى الله تعالى مقامعال شريف المرتبة» 
فهو أن كل ما كان لذيذا إذا بتى واستمر لم يبق لذيذا حال بقائه » 
وكذا () إن كان مويما » بل اللذة و الآلم لا بحصلان إلا عند الانتقال 
من أحد الحانبين إلى الطائب الآخر (18 » والله أعلم 

و لنضرب لهذا مثالا » وهو أن أ<وال اللحاق بالنسبة إلى الأغذية 
اللطيفة اللذيذة على ثلثة أقسام : 

الأول : حال الملوك المتنعمين المتوسعين فى كل الأشياء اللذيذة 
الطيبة » فإنهم لا واظبوا على أكلها اعتادوها » فلاجرم لا يلتذون بها 
كغير هم , 

وأما القسم الثانى : الذين ما أكلوا إلا الأطعمة اللحشنة البشعة » 
ولم يتفق الهم ألبتة ثناول الأطعمة الطيبة ولا الأشربة ولا الملابس 
وغيرها , 

وأما القسم الثالث : الذين ف ىأكثر الأمر ياكلون الأطعمة اللحشنة 
البشعة (ب) وقد يتفق لهم فى بعءض الأوقات تناول الأطعمة اللذيذة الطيبة 
فهؤلاء ( الورقة 59"”و ) لما ذاقوا الطببات ثم لم يجدوها اشتاقوا إليهاء 


)١(‏ الممخطوطه" ٠‏ كذى 
١‏ ب( ايضا : الشبعه" 


شاك 

فإذا وجدوها اشتاقرا والتذوا بها التذاذا عظيا . 

إذا عرفت هذا فنقول : الملاثكة المثر بون وإن كانت در جاتهم 
عالية فى العرفان » إلاأنهم آمنون فى تلك الدرجات عن التغيرات فهم 
كالاوك المتنعمين المواظبين على أكل الطيبات » فلملائكة وإن كنوا 
مواظبين على الاغتذاذ بنور جلال الله والإعبار هن نسيم روح الله إلا 
أنهم لم يبق لهم فترة فى هذه الحالة ولاانتقال من هذه الدرجة . 

وأما الحيوانات العجم فحالهم بالنسبة إلى هذه اللذات كحال 
الفقراء المواظبين على الفقر والضر والبؤس والمسكنة ؛ ولم يبق هم 
انتقال من هذه الأحوال الموذية إلى أ<وال طبيعية » فلاجرم لا يتالمون 
بتلك الأحوال الى هم عليها . 

وأما الإنسان (19 فتارة يصير غرقا فىظلات علل الإجسام» وتارة 
يتخلص منها إلى أنوار عام القدس وسبحات سرادقات الجلال » وينتقل 
ثارة من الشدة إلى الرخاء » واخحرى من الياس إلى الرجاء » فإذا التقلوا 
من الظلمة إلى النور ومن الحجاب إلى الوصول عظم التذاذهم بذلك 
ويحصل هم من اللذات والسعادات ما لاا عين رأت ولا أذن 
سيعت (30 , 

وهاهنا دقيقة أخرى ؛ وهى أن فحق البشر إذا حصل الحضور 
بعد الغيبة كان ذلك الالتذاذ فىغاية القوة ؛ ثم إذا حصلت الغيبة بعد (!) 
الحضور مع عم العقل [ ما فى الحضور والمشاهدة من السعادة (1؟ ]| 
كان ذاك الألم فىغاية القوة » فإذا تعاقبت هاتان اكالتان حصلت هناك 
آلام ولذات مختلفة مشبهة بالدغدفة الروخانية » وهذا النوع من السعادة 
لدي ال ا 1 0 


(|) المغطوطه" : بغير 


مدا فاه 


والبهجة < كان > ححاصلا للإنسان وغير حاصل للملاتكة المقر بين » ولا 
لسائر الميوانات أصلا » فلايبعد أن يكون هوالمراد من قوله : ”أعلم 
ما لانعلمون” » ذلك الوجه الرابع . 
فى بياى الحكمة فى تحليق القسم الر ايع وهو الإنسان . 

شقول : إنه () بتخليق الملالكة ظهر من القدرة » وذلك 
لأن كال قوتهم يدل على كمال قدرة خالقهم » وكال عصمتهم يدل 
على ذلك أيضا . 

أما تخليق البشر فإنه يدل على كمال الجود والرحمة » أما كمال 
الود فلأنه لامناسبة بين التراب وبين جلال رب الآرباب ثم أن 
الحق برحمته التامة وجوده الكامل جعل التراب صفة الذرة الخاملة للأضواء 
الإلهية والأنوار الصمدية . 

وأما كال الرة فلأنه مع أنسه مركب من الشهوة والغضب 
والأخلاق الذميمة أودع قلبه نور العرفان وعلى لسانه ذكر التوحيد » 
وجعل عينيه طريمًا لروية دلائله وأذنيه علا لسماع كلامه ‏ فالملائكة(ب) 
بهم ظهر من القدرة والليكة ؛ والبشر بهم ظهر الحود والرحمة , 

التقسم الثانى : أن نقول : الموجود إما أن يكون موجوداً لاأول 
له ولاأآخر له » وهو الحااق تعالى وتقدس » أو موجودا له أول وله 
آخر وهو الدنيا » أوموجودا له أول ولاآخرله » وهوالأرواح البشرية 
والدار الآخحرة ٠‏ وأما الرابع وهو الذى لا أول له وله آخر » فهذا 
ممتنع فى الوجود لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه . 
زاب )ايضا ؛ بالماانكء* 


كس] ااعس 

وإذا ثبت هذا ظهر من المشابهة بين الأرواح البشري وبين 
الدار الاخرة أكثر ما بينها وبين الدنيا » وظهر أن العبد < كان > 
كفوا للاخرة لا كفوا للدنيا » والكفاءة معتبرة فى الأرواح فيجب 
أن تكون رغبة الإنسان فى السعادات ( الورقة 754 ظ ) الروحانية 
الأخروية أكثر من رغبته فى السعادات العاجلة . 

التقسيم الثالث : الخلوقات على ثلثة أقسام (5 : 

إما كاملة لا يتطرق النقصان إليها وهم أصعاب العالم العاوى » 
أجسادهم السساوات وقلوبهم الكواكب » وأرواحهم الملائكة المقر بون 
الطاهر ون المطهرون . 

وإما ناقصة ولا يتطرق إليها الكثال وهى الحبوانات سما الجن 
والشياطين والنبات والمعادن » 

والقسم الثالث وهم الذين يكوئون ثارة كملين وثئارة 
ناقصين » فإن صاروا فى حجد الكثال كانوا مع الملاكة المقربين 
معتكفين على عتبات عزة الله تعالى » مواظبين على ذكر جلال 
الله متفكرين فى معارج آلاء الله » متوكلين على فيض فضل الله » 
مستغرقين فى محبة الله تعالى » وثارة يتزلون إلى أفق البهائم ومقاى 
الشهوة والغضب . أما فى مقام الشهوة فتارة يكونون كختزيز اجيع 

ثم أرسل على النجاسات ياكلها » وتارة كالذباب الذى كل| ذب 

1 إلى القاذورات » وأما فى مقام الغضب فتارة كالكلب العقور » 
وأخرى كالجمل الصؤول » وثالنا كالنار المحرقة والسيول المغرقة » 
فهو مع أنه شخص واحد يصدق عليه انه ملك نورانى وشيطان ظلانى» 
وختزير حريص ء وحار صبور ؛ وكلب نج » وتعلب رول ؛ 


ب ات 
حيث لا شك أن شخصا واحدا يظهر منه هذه الآثار المتنافضة 
والاحوال المتباينة مما يدل على قدرة قاهرة وحكمة غير متناهية . 
واعل أن الانسان (*" الموصوف بهذه الصفات بعث إلى هذه 
الدار ليكون مسافرا. قال أمير المؤمنين على : (4" الناس على 
سفر والدنيادار ممر » لادار مقر » وبطن امه مبدأ سفره » وزمان 
حيوته مقدار مسافته » وشئوله مزازله » وشهوره قراخه وامياله » 
وأيامه وأنفاسه خطأه » والاخخرة مقصده يسار به سير السفيئة براكبهاء 
وقد دعى إلى دار السلام كما قال تعالى : ” والله يدعوا إلى 
دار ااسلام 2 إن دار السلام أشرف البقاع » قال تعالى : 
”جنات تجرى من نحتها الأنهار “(71 , 


الفصسل الثانى 
فى تقرير ما ساف بطريق آخر أقرب إلى التحقيق 

اعم أن الموجودات بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام , 
لأنها : 

» إما أن يؤثر ولا يتأثر ألبتة بوجه من الوجوه‎ ١ 

؟ ‏ وإما أن يتأثر ولا يؤثر بوجه من الوجوه » 

م ب وإما أن يؤر ويتأئر معا » 

4 س وإما أن لا يؤثر ولا يتأثر أليتة » 

فهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها . 

أما القسم الأول وهو الذى يؤر ولا يتأثر ألبتة » فهو ادق 
سبحانه وتعالى لآنه واجب الوجود لذاته ولحقيقة هويته (' 2 وكلا 


ع 

كان واجبا لذائه كان واجب الوجود من جميع إعتبارائه لأن ذائه الغخصوصة 
إن كفت ذلك الإيجاب وذلك السلب » دام ذلك الإيجاب و ذلك السلب 
لدوام ذائه » وإن لم تنكف فحيقل يتوقف حصول ذلك السلب وذلك 
الإيجا ب على اعتبار حال الغير » وتتوقف هويته على حصول ذلك الإيجاب 
أو ذلك السلب » والمتوقف على المتوقف على الغير متوقف على الغير؛ 
فحقيقته الموصوفة متوقفة على ذلك الغير الخاررج » والمتوقف على الغير 
مكن لذاته » والممكن لذاته لايوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته » وللإيجاد 
تاثير فهو من حيث أنه مستقل بذاته لا يقبل الآثر (الورقة 36١‏ و) 
عن غيره » كان قائما بنفسه » ومن حيث أنه يوثر فى كل ما سواه و 
يوجد كل ما يغايره فإنه مقوم لغيره » والقاكم بذاته المقوم لغيره يكون 
فى أعلى () درجات القيام بالذات » واسم ما يكون بهذه الصفة هو 
صفة القيوم (" » لأنه مبالغة من القيام » .فثبت أله لما كان الحق 
سبحاته مؤ ثرا لايتأثر ان قيوما محضا » فلهذا السر اتفق الققون على 
أنه أعظم آية فى كتاب الله تعالى هو قوله : ” الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم “ (" . 


وأما القسم الثانفى وهو الموجود الذى يتآثر ولا يؤار فهو اطبرلى؛ 
فقد صح-عندنا أن هيولى هذا العام الجسافى هو الأجزاء التى لا 
تتجزق (ب) ؛ وعند غيرنا هيولل الأجسام موجود ليس كتحيز )2 و 
صورتها ل(ج) هى التحيز واليجمية . 

(1) المخطوطه* : اعلا 
(ب) ايشا لا تتجزا 


(ج) ايضما : صورتهما 


م 4[اس 

إذا عر فث هذاءفنقول : نلك الأجزاء من حيث هى هى لأييسث 
حارة ولا باردة ولا رطية ولا يابسة ولا مجتمعة ولا مفارقة » بل هى 
قابلة هذه الصفات ولهذه الأحوال . 


وتلك الأجزاء تسمى عند بعضهم الحيئاث » وليس فيها إلا مجر د 
القبول والطاعة والإنقياد » ولا كان الوجود بإعطاء الحو د لا يصح إلا 
من الموجود » وكان القبول والتأثر لا محصل إلا عند حصول العدم ٠‏ 
لا جرم قيل فى الكتاب الإلمى : ” الله الغنى والم الفقراء “ (5 , 

إذا عرفت هذا ء فتقرل : إن الوجود أشرف من العدم » 
وهذا السبب كان أشرف الموجودات المؤثر الذى لا يتأثر » وهو الله 
سبحائه وتعالى » وأخسها التأثر الذى لا يوئر وهو الميولى . 


وأما القسم الثالث : وهو الذى يؤثر ويتاثر معا فهو عالم الأرواح 
والنفوس » وذلك لأنه لما ثبت أن واجب الوجود ليس إلا الواحسك 
ثبت أله كل ماسوى الواحد ممكن لذائة » وكلا كان ممكنا لذاله ٠‏ 
فإنه لا يوجد إلا بإيجاد غيره » وذلك الشى” فقد قبل الآثر من ذلك 
الغير . فثبت أن الأرواح قابلة للأثر من الغير » وأما انها مؤارة » 
فنهم من قال لا مؤثز إلاالواحد » وذلك لآن الممكنات مشر كة 
فى معنى الإمكان : ومعنى الإمكان محوج إل الور » فأما 
ان يحورج إلى موثر معين فى نفسه أو إلى موثر غير معين ى نفسهء 
والثافى محال » لآن ما لا يكون معينا فى نفسهلم يكن موجودا ى 
نفسه ؛ ومالا يكون موجودا فى نفسه استءحال أن يكون معطيا للوجود 
لغبره » ولما بطل هذا <فلا بد من أن يثبت> الأول » وهو أن 


:18 هد 
الإمكان عوج إلى شثى معين فى نفسه » وكل ممكن فهو تاج إلى 
ذلك المعين فلا مؤثر الاالواحد . 

ثم إن هؤلاء قالوا : الأرواح مغيرات لا أنها مؤثرات » 
وقال آخرون الأرواح مؤثرة فى عام الاجسام مدبرة ها متصرفة 
فيها » ونصروا هذا القول بوجوه فلسفية وشيدوها برموز ذيوية » 
فإنه تعالى قال : فى صفة الملائكة : ” والمفسبات امرا" وقال : 
” والمدرات امرا“ (ه . 

إذا ثبت هذا ظهر على كلى القرلين أن عالم الأرواح متوصط 
بين العالم الا لهى والعالم الجسمانى متوسطا لا بالحيز والجهة بل بالشرف 
والرئبة » فهى من حيث أنها مؤئرة فى المسائياث <ما» كانت 
أدون منها . فلا جرم كانت هذه الدرجة متوسطة بين الدرجتين 
الاوليين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الروحانيات (" مرائب ودرجاث 
فأعلاها مرئبة وأجلها درجة الذين (الورقة ١6١‏ ظ) يكولون 
مستغرقين فى نور جلال الربوبية استغراقا ثاما بحيث لا يتفر غون مع 
ذلك الاستغر اق لتدبير العالمى المسمانى » فطعامهم التوحيد » وشرابهم 
التفر يد والتمجيد » استغرقوا فى أنوار جلاله ولم يتفرغوا لاشى سوى 
الله وهؤلاء هم الملاككة المقربون » وقد عبر الكتاب الالى 
عن هذه المرئبة بقوله : ”ومن,عنده لا يستكبرون عن عيادنه» الآية 7 , 

ثم إن هذا القسم من الروحانيات درجات ف العر فان لا نهاية 
لا , ولا يعرفها إلا الله » لأنا بينا أن أثوار جلال الله لا نهاية 
لا » فكذلك درجات العارفين فى العرفان ايضا لا نهاية ذا , 


ات 
ثم أنه لا كان لا صفة لهذا القسم من الروحائيات إلا الاستغراق 
فى المعارف الإلمية وتعقل تلك الحلالات الصمدية » لا جرم سمى 
الحككاء الإميون لهذا القسم من الآر واح بالعقول المحضة » لأنها وإن 
كانت جواهر قابمة بأنفسها » إلا أنها لكثرة تعدادها وشدة 
معار فها صاروا كأأنهم عين ثلك التعقلات » ونفس نلك الإدراكات . 
فإن قال قائل : فعلى ما تقولونه انتم ؟ لم يبق هذا القسم من 
الروحانيات إلا قبول الوجود عن اق » وقبول القدسية عن أضواء 
للوايح لجلال الحق » وكل ذلك انفعال وتائثير » فأين الأثر والفمل ؟ 
قلنا : إنها وإن كانت مستغرقة فى تلك التعقلات الإلهية 
للأضواء الصمدية » إلا أنه لا يبعد أن تفيض عنها آثارها إلى عام 
الأرواح أوعلى الأجرام الفلكية » فيضان النور عن الشمس والحياة عن 
الروح » وبهذا التقديرأنها تكون فعالة لا يبعد أن نكون مرئبة من مراتب 
تلك النفوس المشرقة » اذا كانت أدنى حالا من غيرها » فإنها تقبل 
تلك الأضواء عن ذلك الغير الذى هو أكل منها () » كما أن الشمس 
والقمر » وإن كنا فى العالم الجسمانى جوهرين علوبين شريفين (ب) » 
إلا أن القمر للا كان أضعف حالا من الشمس لا جرم صار يقبل 
النور عنها » ثم أنه بعد قبول ذلك النور عن الشمس يصير فياضا 
على العالم الأرضى السفل » ولا يبعد ان يكون حال ااروحائيات 
هكذا . 
وأما الدرجة الثانية من عام الآر واح والنفوس فهم الذين التفتوا 
المخطوطة ب 0 
(بم ايشا :سمريحين 


ع /1آ سه 

إلى تدبير عام الاجسام » وما توغلوا فى الاستغراق فى الحنين إلي 
الصمدية » بحريث يذهلهم ذلك عن الالتفات إلى أفق الأسفل 
الجسمانى » وإن هذا القسم ايضا متفاوت () فى الشرف » فكل من 
كان تعقله لجسم أشرف وأقوى كان هو فى نفسه أعلى وأبهى . 

وما كان أعظم الموجودات ف الآفق الجسانى هو العرش 8 
كان أقوى الأرواح المتعاقة بتدبير الأجسام هو الروح المتصرف فى 
كرة العرش » ولا يبعد أن يكون هو المسمى بالروح الأعظم 9 . 
ولا يبعد أن يكون له قرى وفروع تلبث فى جنبات نلك الكرة ؛ 
وأن يكون لتلك الفروع فروع أخرى ؛ والإشارة إلى نلك الفروع 
فى قوله : ”ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمالية” .و 
الإشارة إلى فروع الفروع بوله : ” وترى الملالكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد رهم “ 11 . 

م يليه فى الدرجة الروح المتصرف فى الكرسى » ”ا قال ؛ 


“وسع كر سيه السموات والآأرض 9 وما 1 


ثم نليه الأرواح () المدبرة بكرة زحل » ثم بسائر كرات 
السموات وأجرام الكواكب على اختلاف درجاتها ومرائبها » حى 
بنتهى إلى الأرواح (7) المدبرة لكرة القمر ثم لكرة المواء ثم الماء 
والبحار والأرض وجبالها » وكل ما ذكرناه على وفق. كلام صاحب 
الشرع » فإنه كان ( الورقة ١76و)‏ يقول : ”جاءنى ملك الببحار “10 ؛ 


(أ) المخطوطه" : متقاوتوت 
(ب) ايضا : الرفقج 


سه ا عه 

فقال كذا وكذا (ا) » وملك الجبال وملك الرعد وخازن الجنسة 
وخازن النار » فهذا الذى ذكرناه وشرحناه كما تقرر بالبرهان فقد 
تأكد بالوحى والقرآن . 

واعم أنك قد عر فت أن القسم الاول من اقسام الروحانيات 
شرف من القسم الثالى(ب) ولا يبعد أن تسبيح (5! هن التقسم الأول 
أنوار علوية شريفة على القسم الثانى فيقوى على ندبير هذه الأجسام 
بواسطة نلك الأنوار التى ساحت عليها من القسم الاول . 

واعم أنك بهذا الطريق الذى بيناه يظهر لك أن عالم النفوس 
والأرواح ابتدأت بالأشرف والأشرف منحطا إلى الأدون فالأدون» حتى 
بلغت أجزاء المراتب إلى الأرواح الأرضية وهى بالنسبة إلى الأرواح 
العامة كنسبة الاجساد الى الأجساد » ثم إن الأرواح الأرضية فيا 
بينها تتفاوت تفاوتا شديدا فى الشرف والدناءة . فأعلاها وأشرفها 
الأرواح البشرية وئليها الأرواح البهيمية وتليها القوى النبائية » وهى 
أيضا من جنس الارواح » وهى آخر مسراتب علم الأرواح 5 
فهذا هو الكلام ف مرائب اسم الثالنث وهو الموجود الذى يؤار و 
يتاثر معا . 

وإنما القسم الرابع وهو الموجود الذى لا يوار ولا يتأثر البئة » 
فهذا ممتنع الوجود ف العقول » لأثا لما دللنا على أن ما سوى الواحد 
الأحد ' اللدق #مكن الوجود لذاته واجب لغيره لزم أن كل ما سوى 
ذلك الواحد أنه قبل الأثر عنه » ووجد به » فيكون عنه ؛ فكان هذا 
(سب) ايضا ؛: من تسم الثائى 


سدؤااهس 
القسم ممتنعا . 

ومن الناس من يقول : الفضاء الذى لانهاية له » والمدة التى 
لانهاية لها من هذا القسم » وفيه اسرار دقيقة غامضة () لايليق ذكرها 
فى هذا الموضع . 


الفممسل الشالث 
فى بيان مراتب الأرواح البشرية 


إعم أن الكلام فى تلخيص هذا المطلوب لا يتهذب إلا بتقديم 
مقدمة » وهى أنا نعل بالبداهة (ب) انا نحب شيثئا ونكره شيثا . فنقول : 
إما أن يكون هاهنا شى يكون كبوبا لذاته » وشتئى مكروها لذإته . وإما 
أن يقال أن كل شئى فإنما يكون ممبوبا لاشماله على شئى اخخر . وإنما 
يكون مكروها لا شهاله على شئى آخر » وهذا القسم الثانى باطل 
لافضائه إما الى التسلسل ١(‏ » وإما إلى الدور (" » وههما باطلان . 


وهب أنا سلمنا سمة التسلسل والدور ٠»‏ إلا انه لع) على هذا 
التقدير لا يكون فى نلك السلسلة المادة » والدائرة شثئى يكرن 
محبوبا فى نفسه ؛ فعلى هذا القول ؛ فإن كل شيىه فاتما يكون مبوبا 
لأجل اشتّاله («) على شىء آخر . فوجب القول بأنه ليس هاهنا 
محبوب البتة ولا مكروه البتة » لكنا قد بينا ان العلمى البديهى حاصل 
)١١‏ المخطوطه" ٠‏ غديضه* 
( ب) ايضيا  ٠‏ بالبديهه” 
6 ايغها : ان 00 : 0 
١‏ د) ايا : لا شتماله » على هاش المخطوطه" ٠‏ لاجل اثثماله 


فت © انه 

أن هاهنا محبوبا و مكروها . هذا خلث » فثبث ان هاهئا من هو 
عبرب لذائه » وشى هو مكروه لذاله . 

ثم أنا لما محثنا وتأملنا لم بخد شيئا يمكن أن يقال إنه محبوب لذانه 
سوق اللناقا والككالب. :وق المقيقسة له فرق ابيئهها + أن ها بكرن 
لذيذا يكون سب لحصول 5ال حال الملتذ » وما يكون كالا يكون 
لذيذا » إلا أنا سمينا اللذيذ الجسمانى باللذة واللذيذ الروحانى () بالككال . 

وأيضا المكروه بالذات هو الألم والنقصان » وفى الحقيقة لا فرق 
بينها على ما تقدم تقريره فالكال محيوب لذاته بذاته » من حيث انه 
كمال » والنقصان مكروه بذاته لذاته من حيث اله نقصان . 

وثما يقرر هذه ( الورقة 55١‏ ظ ) المقدمة بعد ما سبق البرهان 
القاهر وجوه : 

الأو ل ان الناقص اذا وصف بصفات المدح فرح به وان كان 
يعرف ان القائل كاذب » والكامل اذا وصف إصفات الذم حزن » 
وان كان يعلم كذب القائل » وما ذاك الا لأن تصور حصول الككال 
لذانه لذيذ » ونصور شال النقصان مكروه لذاته . 

الثانى إنك متى سمعت فى اخبار ر سم واسفنديار(" شدة شجاعتها 
واسثيلائها على الاقران دخل فى قلباك خب شديد ليا » ولهذا 
السبب صار القاص يمجمع العوام بأمثال هذه الحكايات يستخرجون 
الأمو ال منهم بهذه الطرق » وذلك يدل على ان الكثال بوب لذاته . 

الثالث انا اذا حاولنا صنعة التجارة طلبنا من انفسنا انا لم اقدمنا 
(1) المفياوطه” ‏ : والروحائى 


ساآا. 
على تعب هذه الحرفة » قلنا انما اتخذنا لطلب المال » فاذا قلنا : ولم 
طلبنا الملل ؟ قلنا : لنقدربه على نحصيل اللذات » فاذاقلنا : لم طلبنا 
اللذات ؟ << قلنا> : بل فضى عقانا أن اللذة مطلوبة بذاتها » فكذا () 
ايضا الكمال مطلوب لذاته , 


واذا نقررت هذه المقدمة فنقول : الكمال إما ان يعز فى الذاث 
او فى الصفات . اما الكال فى الذات فهو ان يكون واجبا لذاته من 
حيث غير قابل للعدم والفناء بوجه البئة إلا ان تحصيل هذا الككال مال 
لأن الشىء إما ان يكون واجبا لذانه أولا يكون » فان كان واجبا لذائه 
كان الوجوب للذات (>) حاصلا . والحاصل لا يمكن نمحصيله وإن لم 
يكن واجبا لذاته » امتنع ان ينقلب واجبا لذاته » وما يمتنعم وجوده 
لا يكون. مطلوبا . 


فثبت أن الكمال الحاصل بسبب الوجوب الذاتى متنع أن يكون 
مطلوبا ؛ بل الممكن لذاته لا يصير موجودا الا بسبب غيره » وكلا 
كان موجودا لغيره كان واجب الوجود عند وجود ذلك الغير » 
فيكون ذلك الغير هو الذى به يم وجوب وجوده . ولا كان وجوبه 
الوجود بوبا بالذات » فا يكون سببا لذلك الوجود يكون ايضا 
محبوبا » فلهذا المعنى كل ما كان سببا لوجود الشى؛ ولبقائه على افضل 
احواله الفاضلة كان محبوبا بالذات » وكل ما كان سببا لعدم الشنى' 
فى نفسه ولعدم أ-واله القاضلة كان مكروها بالذات . 
(ب )ايضاء: الذات ريه 


0 ا 

ولا ان الى سبحاله وتعالى واجب الوجود لذاله كان يها 
لذائه ومحبوبا لذانه . 

ولما كان من لوازم ذاته فيضان الممكنات عنه » وقد بيئا أن 
لوأرّم المحبوب محبوية » كانت أفعاله محبوية . فلهذا السبب قال : 
” يحبهم ويحبونه “ (: . لا سمع بعض مشا الصوفية هذه الآية قال : 
إنه وإن أحبهم فهو بالحقيقة ما أحب إلانفسه (© , 

واما الكثال قى الصفات فلا تاملنا لم حك من هذا الجنس 
شيئا سوى العم والقدرة » فالعلم لما كان الا لذاته كان محبوبا لذاته . 


إذا عرفت هذا فنقول : الأرواح البشرية ؛ لما عرفت انه لا 
سبيل ها إلىتحصيل الوجوب بالذات طمعت فى تحصيل الوجوب بالغير» 
فلا جرم كل ما كان سببا لحياة الإنسان و لبقائه كان #بوبا له بالذات . 
وكل ما كان سببا لموته ولفنائه كان مكروها له بالذاتك . 

وأما الكلام بالعلم والقدرة ( الورقة 555 و ) ٠‏ قد عرفت » 
ان الأرواح البشرية لها انها قابلة » وها انها فاعلة » فإذا توجهت إلى 
العام الإلمى كانت قابلة ؛ وإذا توجهت إلى العالم الميولاتى الجسمائى 
كانت فاعلة . 

فأما كونها قابلة من العالم الإلمى » فتارة تكون قابلة للوجود » 
وثارة تكون قابلة لنجلايا القدسية والصور الروحانية » وهى العلوم . 

وأما كونها فاعلة فى العالم الميرلانى » فذاك لكونها متصرفة فى 
هذا العالم بالتركيب والتحليل على مقتضى الإرادة . ولما كان لانهاية 
لمراتب العلم والقدرة فذلك لانهاية مرائب حب الإنسان بهذين الأمرين» 


2 

ولا نهابة لخوض عل محصيل هذبن المطلويين ء لكنه يمتنع أن يحصل 
للإنسان عاوم لانهاية لها وقدرة على مقدورات لانهاية ها . بل العلرم 
الحاصلة للأرواح البشرية وإن كترت فهى متناهية » والقدرة على 
الموجودات اطيولانية وإن كارت فهى متناهية » لا جرم لالنتهى 
النفس الإنسائية فى العلم والقدرة إلى درجة إلا وكان الحاصل منها 
أمورا () غير متناهية » لا جرم امتئع خلو جوهر النفس عن احرص 
والطلب . فحرص الإنسان على طلب امال ليس إلا انه يريد تمحصيل 
القدرة على المادات » وحرصه على طلب الجاه » ليس إلا انه بريد 
تحصيل القدرة على أرواح العقلاء » وحرصه على منازعة الأشكال » 
ومصارعة الأبطال ليس إلا انه يريد أن يكون قادرا ويكره أن 
يكون (>) مقدورا 2) » كل ذلك راجع إلى أصل القدرة الى هى 

صفة الككال . 


ولو أن الإنسان صار نافد الحم على بلدة واحدة دعته نفسه إلى 
أنيصير نافذ الحم فى الإقليم » ولو وجد ذلك دعته نفسه إلى أن يصير 
نافذ الحكم فى الأقالم والبحار والجبال » بل ر يما دعته نفسه إلى التعلق 
بأجرام الأفلاك والكواكب » بل قد لا يقصد ذلك لعلة تتعذر هذه 
القدرة عليه: فامتناع الإنسان عن هذا الطلب يكو ن لفيام المانع. لالعدم 
المنتضى . 
)١(‏ المخطوطه" : اسور 
(ب )ايضا 2 ؛ تكون 
0 ) ايضا : مقدورات 


25 2-7 

' 5 ها هنا دقيقة أخمرى » وهى أن الإنسان قبل وجدان لذة الفدرة 
والمملكة لا يكون عظم الرغبة فى تحصيل هذه اللالة » فإذا ذاقها 
والفها إزداد تشوقه إلى ##صيلها ورغبته فى الوصول إليها والازدياد 
منها » لأن مثاله فى هذا الحب مثال الذوق ٠‏ مثاله من سمع إسم امرأة 
جميلة فعشقها يمجر د سماع الاسم وما رءاها » ثم إذا ذاق لذة النفاذ والمملكة 
كان أحب آمرأة على أله رءاها و ارتضاها والتذ بمخالطتها . فأما نلك 
الخالطة مما تقوى العشق ق جوهر الروح وريد العاشق حرصاً 
على اللخالطة » فكذلك هاهنا كلا كان وصوله إلى المراتب 
العالية فى الدولة والمملكة أكثر كان ححرصه هلى الإزدياد 
منها أقوى وأكل » نبت بما ذكرنا انه لانهاية رصن 
الإنسان على طلب العلم وعلى طلب القدرة » وثبت أن جملة العالم 
الجسانى () متناهية » فلو قدرنا إنسانا واحدا اسئولى عليه بكلبته لكان 

الحاصل عنده مملكة متناهية . 


وقد بينا أنه يطلب قدرة غير متناهية » فثببت أن الإنسان الواحد 
لوقدر على كل العالم المسمانى لم يسكن عن طلب الإزدياد » ولوحصل 
عند الإنسان عم مجميع ما دخخل فى الوجود لكان حرصه على طلب 
العم باقيا ٠‏ لما بيناه ان الحاصل عنده من مراتب القدرة والعلم 
ذا قدو نترام 2د (ج) و يكون ١‏ الدائينه ملسن مقةور] (8) دعي 
)١(‏ المخطوطه" ٠‏ الجسمائيه" 


(ب) ايشا ٠‏ بياض طويل: 4 و على الهامفن .+ 'ستفاوتا 
مساهيا ل 
(ح) ايضا ؛ متدور 


دفلا 


[ متنا ]| ( الورقة ؟5]ظ ) فلهذا السبب قال صاحب الشريعة عل ؛ 
” منهومان لا يشبعان طالب عم وطالب ديا » 19. 


إذا عرفت هذا فنقول : أما نمحصيل القدرة على التصرف ف الآفق 
الأسفل () وهو العالم الجسماى » فهو وإن كان كالا إلا انه يازمه أمر 
ممذور (ج) . وهو أن قدرة النفس على ااتصرف فالعالم الجسانى مشروط 
بيقاء تعلق النفس بالمسد » ثم هذا التعلق منقطع » وعند انقطاعه تزول 
تلك القدرة بزوال المعشوق بعد طول الإلف به زوالا لا يسكنه (ج) 
نحصيله » يوجب البلاء العظم و الشوق المعاق المهلك © فلأجل 
الحذر عن الوقوع فى هذا المحذور صار هذا المطلوب مرغوبا 
عله . 

وأما اشتغال النفس بطلب كال العلم فهو لذة فى الخال وسعادة 
فى الإستقبال » وذلك لأن تصرف النفس ف العالم الجسمانى مشروط بتعلق 
النفس بالبدن . 


أما قبول النفس لجلايا القدسية " والمعارف الإلطية » فغير 
موقوف على تعلق النفس بالبدن » بل هذا التعلق كالعائق عن حصول 
كالما » فإذا انقطع هذا التعلق اشرقت تلك الخلايا الالحية ؛ فثبت 
بما ذكرنا أن التوجه إلى الافق الأعلى لطالب قبول الجلايا الالهية يورجب 
الكقال فى الال و الإستقبال . 


سللن سدم 


(١)المخطوطه”‏ 9 الاعلى» وعلى الهامش ٠‏ ” عله الاسقل 0 
(ب) ايضا ؛ محدود 


(ج) ايضا : لا يمكنه 


سكا 

وأما التوجه إلى الافق الأسفل لأجل حصول الإسئيلاء على العام 
الجمالى » فهو وإن كان يوجب لذة فى الخال » إلا أنه يوجب الألم 
العظيم بعد الموت »© فلهذا السبب أطيق العقلاء على أنه يجب على كل 
العقلاء أن يشتغلوا بتوجه الروح إلى العالم الأعلى ولصرفها عن العالم 
الأسفل » فإن المتوجهين إلى عالم القدس وجدوا بقاء يلافناء وعزا بلا 
ذل ولذة بلا ألم وأمنا بلا خدوف . 

إذا عرفت هذا ظهر ان التفوس (8 على ثلثة أقسام () : 

فأعلاها درجة المتوجهين إلى العالم الالمى المستغر قين (ب) فى تلك 
الأنر ار الصمدية والمعارف الاطهية » وهم المسمون فى القرآن تارة” 
بالسابقين حيث قال : ”والسابقون السابقون » أولثئك المقريون ” 8 
وثارة بالمقربين حيث قال : ” فأما إن كان من المقربين “( ٠١‏ . 

والدرجة الوسطى هى النفوس الى لما النفات إلى العالمين » فتارة 
تترق إلى العالم الأعلى بالعبودية واللحضوع » وتارة تنزل إلى العام 
الأسفل بسبب القد بير والتصرف » وهم أصماب الميمنة 
والقتصدون . 

والدرجة الثالثة هم المتوجهون إلى العالم الأسفل ؛ المتوغلون فى 
طلب لذاته » وهم أصعاب الشمال والظالمون . 

فالعلم الحادى إلى طريق المقريين هو علم الرياضة الروحانية » 
والعلم الهادى إلى طريق أصعاب اليمين هو علم الأخلاق . 


) 0 المخطوطة" : اقسام ثلفه* 
زب ) ايضا : المستغرقورث 


ب “7 اس 
الفصسسل السبرا بسع 


ف البحث عن ماديية جوهر النفس 


إعم أن الذى يشير إليه كل أحد بقوله : ” أنا جئت “ » 
يقول + >« آنا اماك >»و* آنا سيت »© و" اناافييت »و * أن 
فعلت » شىء غير هذه البنية (! الظاهرة المحسوسة ٠‏ ويدل عليه 
المعقول والمنقول . 

أما المعقول ففن وجوه : الأول أن نقول النفس واحدة » ومى 
كانت واحدة وجب أن تكون مغابرة هذا البدن ولكل واحد هن 
أجزائه . 

أما المقدمة الأولى » وهو قولنا : إن النفس واحدة »2 فنحن 
هاهنا بين مقامين ؛ ثارة ندعى العم البديهى 5 ونارة نقم البرهان على 
سصحمة هذا المقام . 

أما الأول وهو إدعاء البدبهية » فنقول : المراد من النفس ما 
إليه يشير كل أحد إلى ذانه التخصوصة بقوله(الورقة 96#و) : ”أنا" » 
وكل أحد يعم بالضرورة , إذا أشار إلى ذاه المخصوصة بقوله : ”أنا» 
فإن ذلك المشار إليه واحد غير متعدد . 

فإن قيل لم لايجوز أن يكون ذلك الثىء المشار إليه واحدا » إلا 
أنه مركب من أشياء كثيرة : قلنا : إنه لاحاجة بنا فى هذا المقام إلى 
إبطال هذا السوال ٠»‏ بل نقول المشار إليه بقوله : ” أنا “ » معلوم 
بالضرورة انه شئ* واحد » فأما ان ذلك الواحد » هلل هو واحد مركب 
من أشياء كثيرة » أم هو واحد ى لفسه وذائه وحده وحقيقته بما لا 
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حاجة إليه فى هذا المقام البتة . 

ونا المقام الثانى وهو مقام الإستدلال » والذى يدك على نوجه 
النفس وجوه : 

الأول إن الغضب عند بقائه يدث عند #هاولة دفع المناى » و 
طلب الملاثم مشروط بالشعور بكون الشبى* ملاتما ومنافيا , 

فالقوة الخضبية التى هى قوة دافعة للمناثى () على سبيل الإختيار و 
القصد ؛ لآن القصد إلى الجذب تارة وإلى الدفع أخرى » مشروط 
بالشعور بالشىءه » فالشى * اكوم عليه بكونه دافعا للمئاق على صبيل 
الإخثيار لابد وأن كون من وجه له شعور وبكوله منافيا » والذى 
يغضب لابد وأن يكون هو بعينه مدركاً ء والذى يشتهى لابد وأن 
بكون بعينه مدركا . فثبت يهذا البرهان أن الادراك والغضب والشهوة 
صفات لللنة لذات واحدة لا أنها صفات متباينة فى محال 

الحجة الثانية أنا إذا فرضئا جوهرين مستقلين يكون كل واحد 
منها يستقل بفعله اللخاص © امتنع أن يكون إشتغال أحدها بفعله 
الخاص به مانعا للآخير من الإشتغال بفعله الخاص به . 

وإذاثيث هذا » فنقول : أو كان تحل الفكر جوهرا ومحل 
الغضب جوهرا ثانيا وغل الشهوة جوهرا الثا (>) وجب أن لايكون 
اشتغال القوة الغضبية بفعلها مانعا للقوة الشهوانية من الإشتغال بفعلها و 
لا بالعكس » لكن التالى باطل » فإن إشتغال الإنسان بالشهوة والصبابة 


(1) الممخطوطه" ٠‏ للمبائي 
(ب) ايضا ١‏ ثانيا 


ب 19 يب 

اليها عينعه من الإشتغال بالغضب والانصباب إليه وبالعكس » فعلمنا أن 
هذه الأمور الثلاثة ليست مبادئ مستقلة بل هى صفات #تلفة لجوهر 
واحد » فلاجرم كان اشتغال ذلك اللموهر بأحد هذه الأفعال مانعا له 
عن الإشتغال بالفعل الأخر . 

الحجة الثالثة أنا إذا ادركنا شيئا فقد يكون الإدراك سببا الحصول 
الشهوة » وقد يصير سببا لحصول الغضب » فلو كان الجوهر المدرك 
مغايرا للذى يغضب والذى يشتهى » فحيبن أدرك صاحب الإدراك لم 
يكن ولاخبر عند صاحب الشهوة ولاعند صاحب الغضب ©» فوجب 
أن لايترئب () على هذا الإدراك إلا حصول الشهوة ٠‏ وهو حصول 
الغفب وحيث حصل هذا الترئيب علمنا أن صاحب الإدراك بعينه هو 
صاحب الشهوة » وهو أيضا صاحب الغضب . 

الحجة الرابعة : حقيقة الحيوان أله جسم دون نفس » حساسة 
متحركة بالإرادة » فالنفس لا تمكن أن نتحرك بالإرادة إلا عند 
حصول الداعى ؛ ولامعنى للداعى إلا الشعور بخير رغب فى محصيله) 
أوشر يرغب فى دفعه » فهذا يقنضى أن يكون المتحرك () بالإرادة 
هو بعيئه حاسا بالحبر والشر والمؤذى والمضمر . 

ققبت بما ذكر نا أن النفس الإنسالية شى؛ واحد » وثئبت أن ثلك 
النفس هى المبصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة » وهى الموصوفة 
بعينها بالتخيل والفكر ( الورقة م56 ظ ) والتذكر وتدبير البدن 
واصلاحه . 


)١(‏ المخطوطه* : لا ترتب 
أب) اهبا : المسعرب 


سم #8 اسه 
إذا عرفت هذا فالنتقل إلى اثباث المقدمة الثالية وهى أله لما كان 
الأمر كذلك لم يكن النفس هذا البدن ولا شيئا من أجزائه . 


أما أن النفس يجب أن لا يكون حملة هذا البدن فلأنا علمنا بالضرورة 
أن القوة الباصرة غير سارية فىحملة أجزاء البدن » وكذا () القوة السامعة 
والذايقة والشامة » وكذا () القول فى القوة الفكرية والذكرية والمتسخيلة 
وكذا () الول فى الشهوة والغضب . والعلم بأن هذه القوى غير سارية 
فى حميع أجزاء البدن » عم بديهى اولى بل هو من أقوى البديهيات 
واجلها واجلاها . 


وأما أن النفس يجب أن لايكون عبارة عن شى من أجزاء هذا 
البدن » فالدليل عليه أنا نعم بالضرورة أنه ليس فى البدن جزأ واحدا 
هو بعينه موصوف بالأبصار ولا بالسماع وبالذوق وبالفكر وبالذ كر » 
بل الذى يتنادى فى أول الأمر إلى اللحاطر أن الابصار مخصوصة 
بالعين وكذا () القول فى سار الإدرا كات وسائر الأفعال . 
وإما أن يقال أنه حصل فى البدن جزء واحد » ذلك الجزء هو 
مخصوص بكل هذه الادراكات ؛ وكل هذه الأفعال ٠‏ فالعلم الضرورى 
حاصل بأنه معدوم» فثبت أن النفس الإنسائية شى' واحد موصوف بهذه 
الإدراكات ويجملة هذه الأفعال » فئثيت بالبداهة (>) أن خلة البدن 
ليس كذلك » وشى؛ من أجزاء البدن أيضا ليس كذلك » فحينئذ صل 
اليقين ان النفس شى؛ مغاين لهذا البدن ولكل () واحد من أجزاله » 
(ب) ايضا ٠‏ باليديهد" 


- 


بت 2# سه 

وهو المطلوب . ش 

ولنقرر هذا البرهان بعبارة أخرى ؛ فنقول : إنا نعلم بالفرورة 
أنا إذا أبصرنا شيئا عرفناه وإذا عرفناه اشتهيناه أو كرهناه » فإذا 
اشتهيناه ح ركنا أبدائنا إلى القرب منه فلابد من القطع بأن المبصر لذلك 
الثى' والعارف به والمشتهى له واذخرك إلى التقرب منسه واحد © إذ 
لو كان المبصر شيئا والعارف شيئًا ثانيا » والمشتهى شيئا ثالنا والحرك 
رابعا (ب) لكان الذى ابصر لم يعرف والذى عرف لم يشته » والذى اشتهى 
لم يحرك » لكن من المعلوم أن ابصار شى' لا يقتضى كون شوء عام 
<و > لايقتفى كرون شى' أخر شبيها له , 

وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أن الرائى للمرثيات ” أنا » وإنى لم 
رأبتها عرفتها ولما عر فتها فقد اشتهيتها ولما اشتهيتها طلبتها » وحركت 
الأعضاء إلى القرب منهاء وتعم أيغما بالضرورة أن المرصوف بهذه الروية 
وبهذا العم وبهذهاع) الشهوة وبهذا التحر يك شىئ' واحد لا أشياء كثيرة . 


فالعقلاء قالوا الحيوان لا بد وأن يكون حساسا متحركا بالإرادة ؛ 
وذلك لأنه إن لم يحس بشى' البتة لم يشعر بكونه ملائما و بكونه منافرا » 
وإذا لم يشعر بذلك إمتنع كونه مريدا للجذب أو للدفع » فثبت أن الشوء 
الذى يكون متح را (د) بالإرادة فإنه بعيئه يجب أن يكون حساسا » و 
ثبت ان المدرك ججميع الإدرا كات والمباشر لتحر بلك جميع الأعضاء شى' 

(1) المخطوطه" : و بكل 

(ب) ايضا : تابعا 

(ج) ايضا: وبهذا ل 
(ذ) ايضماء رما 


سم #9 اسه 

واحد فى الإلسان » لأنا إذا تكلمنا فقد عقلنا أولا معنى » ثم ردنا أنأ 
تعرف غيرنا ذاث اللمعنى ثائيا » ثم أنا باختيارنا أديبلنا ثلكِ الحر وف 
والأصوات ثالثا لنعرف غيرنا بواسطة ( الورقة 154و ) تلك الحروف 
والأصرات تلك المعانى الى عر فنا . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن كان محل العم والإدراك هو بعينه تمل 
نلك الحروف والأصوات لزم أن يقال أن محل العلوم والإدرا كات 
هي الور واللهاة واللسان . ومن العلوم بالضرورة أن الأمر ليس 
كذلك . 

وإن قلنا : إن محل العلوم والإدراكات هو القبب » ومحل 
الجر وف والأصوات أيضا هو القلب ٠‏ فذاك أيضا معلوم البطلان 
بالضرورة . 

وإن قلنا: إن محل الكلام هو الجنجرة والاهاة و الاسان»ومحل العلوم 
والإدراكات هو القلب والدماغ » ومحل القوة هو الأعصاب والأوتار 
والعضلات كنا قد فرعنا هذه الأمور على الأعضاء الّتلفة » لكنا 
أبطانا ذلك . 

وقد بيئا أن المدرك لكل للمدركات بتلك () الإدراكات و 
احر ك للتميع الأعضاء بكل التحريكات بحيث أن تكو ن شيثا واحداء فلم 
ببق إلا أن يقال محل الإدراك فى البدن شئء سوى هذه الأعضاء » وأن 
هذه الأعضاء جارية مجرى آلات وأدوات له » فكيا أن النجار يفعل 
أفعالا متلفة بواسطة آلات عُتلفة » فكذلك النفس تبص ربالعين وتسمع 
بالآأذن 1 تتفكر بالدماغ وتفعل بالقلب » فهذه الأعضاء آلات النفس و 
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ادوات لها » وذاث الثئفس جوهر مغاير طا مفارق عنها بالذات متعلق 
بها تعلق التصرف والتدبير . 


وهذه الحجة برهان قاهر فى إثبات هذا المطلرب . 

الحجة الثانية : لو كان الإنسان عبارة عن هذا المسد لكان إما أن 
يقوم بكل واحد من الأجزاء ندياة وعم وقدرة وإرادة له كجموع 
الاجراء < أو لا> »؛ والقسان باطلان » فبطل القول بكون الإنسان 


عبارة عن هذا التسد . 


أما بطلان القسم الأول فلأله يقنفى أن يكون كل واحد من 
أجزاء هذا البدن حيا عالما مريدا قادرا على سبيل الإستقلال » فوجب 
أن لايكون الإنسان () الواحد حيا واحدا قادرا وأحدا » بل أحياء» 
علاء» قادرين (>) ؛ وحيئئذ لا يبتى بين الإنسان الواحد وبين أشخاص 
كثير بن من الناس ربط بعضهم ببعض بسلسلة واحدة . لكنا نعم 
بالضرورة فساد هذا القول لأنى أجد ذاتى ذاتا واحدة وحروانا واحدا 
لاحيوانات كثيرين لأن بتقدير أن يكون كل واد هن أجزاء هذا 
الجسد حيوانا على حدة ٠‏ فحيئئذ لا يكون لكل واحد منها خبر عن 
حال صاحبه؛ فيجوز أن يزيد هذا الجزء أن يتحر ك إلى هذا الجاذب وريد 
الورء الآخر أن يتحرك إلى جانب آخر » فحينئذك يقع التدافع بين 
أجر اء البدن الواحد كما يمع بين الشخصين ؛ وفساد ذلك معلوم 
بالضرورة . 


رب ايضاء قادروت 
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وأما بطلان القسم الثانى فإنه يقتضى قيام الصفة الواحدة بال 
الكثير » وذلك معلوم البطلان بالضرورة » ولأنه لو جاز حلول الصفة 
الو احدة دفعة واحدة فى امال الكثيرة لاز حصول الجسم الواحد دفعة 
واحدة فى الاحياز الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالغمرورة . ولأن 
بتقدير أن عغصل الصفة الواحدة دفعة واحدة فى انال المتعددة » 
فحينئذ يكرن كل واحد من تلك الأجزاء حيا عالما قادرا فيعود الآمر 
إلى كو ن هذه الئة الواحدة أناسا كثير بن لاإسانا (الورقة514؟ ظ؛ واحداء 
ولما ظهر ساد هذين القسمين ثبت أن الإنسان ليس هو هذه 

الجنة. 

فإن قالوا : م لايجوزأن يقال أنه تقوم الحياة بالجزء الواحد » ثم 
أن لك الحياة تقتضى ضرورة حملة الأجزاء حيا » قلنا هذا باطل » 
لأنه لامعنى لحياة إلا الحية ولا العم إلا العالمية » إلا أنا تقول : إن حصل 
فى مجموع الأجزاء حيبة واحدة » وعالمية واحدة » فقد 
حصلت الصفة الواحدة فى اال الكثيرة » وهو محال » وإن حصل 
فى كل جزء حيية واحدة على حدة وعالمية واحدة على حدة عاد 
ماذكرئا من 'كون الإنسان الواحد أناسا كثيرين » وذلك الفساد معلوم 
بالضرورة . 

الحجة الثالثة : أو يان الذى يشير إليه الإنسان بقوله ” أنا » 
موجوداً متحيزا () لا يتبع أن يشير إلى نفسه بقوله ”أنا" ويعلِم المتحيز 
لكن التالى كاذب فامقدم كاذب . 

بيان الشر طية أنه لو كان المشار إليه بقوله ”أنا“ متحيزا مخصوصا 
7 المخطويلة”: موجرد متحيز 


اس #8 مم 
لكان المتحيز احد جزلى الماهية ٠‏ ويمتنع حصول العم بالماهية إلا عند 
العم بكوله متحيزا . 

وأنا بيان' كلت الثالى فلأن الإنسان عند اهتامه كيم من المههات 
قد يقول : تفكرت وعقلت وفهمت » ومع هذه الحالة قد يكون عالما 
بذائه المخصوصة مع أنه قد يكون غافلا عن استحضار ماهية المتحيز 
والحجم وذلك يفيد ضعة ما قلنا . 

فإن قبل ما الدليل على أن العالم (!) بالماهية يجب أن يكون عاما 
باجزائها ٠»‏ ثم يقول لم لايحوز أن يقال : أجزاءها المخصوصة ماهية 
يلزمها المتحيز به » وماهية اللازم مغايرة لماهية الملزوم » وعلى هذا 
التقدير لا يلزم من علمنا بذوائنا المخقصوصة علمنا مماهية المتحيز . 

ثم نقول : لانسم أنا نعقل ذواتنا اتخصوصة مع ذهولنا عن معنى 
الحجم والتحيز . 

قوله اذا قد نقول ”علمت وفهمت وتفكرت” حال ما اكون (ب) 
غافلا عن معنى التحيز والحجمية . 

قلنا م لايجوز أن يقال العلم بالتفصيل (ع) وإن غاب » 5 ؛ أن 
العلمى به على سبيل الجملة حاصل . 

9 نقول : كا أنا نعلم ذوائنا المخصوصة حال الذهول عن الجسم 
فكذلك(د) قد نعقل ذوائنا اللخصوصة حال الذهول عن استحضار ماهية 
النفس ؛ وحال الذهول عن استحضار موجود لايكون جما ولا يكون 
جسانيا » فا أوردتمره عليئا فهو وارد عليم , 

والجواب عن الأول أنه لاحقيقه لذلك المركب إلانلك الأجزاء» 


١ 4‏ لمخخطو طه" ٠ ٠‏ العلم 
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فالعالم بذلك المركب () يكون لا ممالة غالما بتلك الأجراء » 
وإلا لزم كون الشى؛ الواحد معلوما <و> غير معلوم معا وهو 
مال . 

وعن الثانى أنا تعلم بالضرورة أن ذوائنا ذوات قاية بأنفسها » 
فلو جعلنا المتحيز لازما من لوازمها لوجب كون التحيز صفة من 
صفات نفوسنا وذواتنا وذلك محال ؛ لآن التحيز لو كان صفة لشىء 
آخر لكان ذلك الشى” الآخر » إن كان متحيزا يازم افتقاره إلى محل 
آخر ويلزم التسلسل » وإن لم يكن متحيزا كان مجردا عن الوضع 
والجزء » والمتحيز مختص بالوضع والجزء » وحلول ماله وضع وحيز 
فها لا وضع له ولا حبز له مال . 

وعن الثالث أن العم بالشى“' عبارة غن الشعور به على وجه يميز 
بيئه وبين غيره »© فلا أمكننا أن نعقل ذوائنا حال كو ننا غافلين عن 
التحيز والحجم غير شاعرين به فقد حصل الغرض . 

وعن الرابع (الورقة ٠6‏ و) نفسى عبارة عن ذالى الّردة 
النخصوصة فيستحيل أن أعرف ذانى المخصوصة حال ما أكون غافلا عن 
نفسى » بل يمكن أن أعرف نفسبى حال ما أكون غافلا عن وصفها 
بأنها ليست متحيزة ولا حالة فى المتحيز إلا أن قولنا أن الشى* الفلانى 
ليس متحيزا ولا حالا فى المتحيز عبارة عن سلب غيره عنه مغاير لذاته 
المخصوصة لأن حقيقة الموجود () ليست عين عدم غيره » فثيت أن 
هذه الساوب (" مغايرة لتلك الذات المخصوصة فلا جرم جال العم 

(1) المخطوطه” : فالعالم بذلى الاجزاء المركب , 


(ب) ايها ١‏ الموجودة 


ام 

بلك الذات المغخصوصة حال الذهول عن ثللك السلوب . ا 

ولأنا قد دللنا على أن بتقدير كون النفس جسا مخصوصا كان 
الجسم جزأ من أجزاء الماهية » وعلى هذا التقدير يمتنع شعوره بالنفس 
حال الذهول عن الجسم فظهر الفرق . 

الحجة الرابعة على أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الجسد » أن 
نقول : هذا الحسد اجزاؤه واقعة فى التبدل ابدا » والمشار إلبه لكل 
أحد بقوله ”أنا“ باق () مستمرا . 

أما المقدمة الأولى فجلية (7) » وذلك لآن جسد الإنسان جوهر 
رطب »؛ والحرارة إذا عملت فى الرطوبة اصعدت عنها البخارات » 
وذلك بوجب إنحلال بدن الإنسان » وهذا السبب احتاج بدن الإنسان 
إلى الغذاء ليقوم الغذاء ببدل ما يتحلل » فثبت أن التحلل والذوبان 
دائم الحصول فى بدن الإنسان » وأيضا فبدن الإنسان حال ما كان طفلا 
كان منا أو منين أو ثلاثة أمناء » وحال صير ورته شابا قد يبلغ سبعين 
منا وأكثر » وذلك يوجب كون أجزائه فى التبدل ٠»‏ وأيضا الإنسان 
قد يكون سمينا فيصير هزيلا » ثم يعود سمينا » فالأجزاء قد تبدلت 
بالزيادة والنقصان . وأيضا فانا نشاهد و نمس كون هذه الأجزء 
الجسدائية واقعة فى الإنحلال بسبب العرق وساثر الرطوبات » فثبت 
أن الجسد واقع أبدا فى الانحلال والذوبان . 

وأما المقدمة الثانية : وهى أن المشار إليه لكل واحد بقوله ”أنا“ 
غير واقع فى التبدل » والأمر فيه ظاهر » لأنى أعلم بالضرورة ألى 


)١(‏ المحطوطه" : باقيا 
(ب) ايضا ١‏ مجليه" 


مم عم 
الآن عين ما كنت موجودا قبل هذا بعشرين سنة » والإنسان إذا قطعت 
يداه ورجلاه وقلعت عيناه فإنه يعلم بالضرورة أنه عين الإنسان الذى 
كان موجودا قبل ذلك فثبت بما ذكرنا أن الليسد مجميع أجزائه واقع 
فى التقبدل » وثبت أن المشار إليسه لكل أحد بقوله ” أنا “ عيبن هذا 
الجسد وغير كل واحد من أجزاء هذا الحسد . 


واعلم أنه يبى هاهنا سوال واحد () » وهو أن يقال لم لايجوز 
أن يقال هذا الجزء المحسوس يشتمل على أجراء أصلية باقية من أول 
العمر إلى أخره منصونة عن الإستلال والإنملال . 

وأما سائر الاجزراء فإنها واقعة فى الانحلال والتبدل » والإنسان 
عبارة عن تلك الأجزاء الأصلية إلااننا نقول (ب) : ظهر على جميع 
التقدرات أن الانسان ليس عبارة عن جميع هذا الجسد المحسوس وعن 
هذا الميكل الظاهر » فأما أن يقال انه عبارة عن أجزاء مخصوصة 
سارية فى تضاعيف هذا الجسد ء» فنقول : الفلاسفة يدفعون هذا 
الاحمال بناء على مقدمتين : 

أحدها , أن الأجسام متائلة ( ٠.‏ وبرهاله أن الاجسام لا شك 
( الورقة ه١؟‏ ظ ) أنها متساوية فى طبيعة اللحجمية والإمتداد » 
فلواختلفت نفس بعد ذلك فى ماهياتها » لكان ما به اختالفة مغايرا (ج) 
لا به المشاركة لا محالة . فيلزم ان تكون تلك الخصوصيات مغايرة 
لطبيعة الحجمية والامتداد » ولو كان كذلك لكان إما ان يكون كل 

)1(١‏ المختطوطه": سوالا واحدا 


(ب) أيضاء الا الها تقول 
لج( ايضاء بغاير 


د ذفماب 

واحد من هذين الاعتبارين ذاتا والآعر () صفة . والأول محال » 
لان على هذا التقدير تكون طبيعة الحجمية والامتداد ذانا مستقلة 
بنفسها . 

اقصى ما فى الباب أنه حصل ف الوجود ذات اخرى » إلا أن 
حصول هذه الذات لا توجب وقوع الخالفة فى الذات الاولى » وحينئذ 
بر جع القول إلى أن الاجسام «ماثلة . 

وأماالقسم الثانى» وهوأن يكون احد الاعتبارين ذاتاو الآخر صفة » 
فنقول : إما أن يقال إن طبيعة الحجمية هى الذات » والذى به حصلت 
المخالفة ذات» او(ب) <ان> الحجمية التى حصلت بها المشاركة صفة» 
فإن كان الأول فحينئذ كانت الذوات متساوية فى مام الماهية » إلا 
أنها مختلفة فى الصفات العرضية » وذلك لا يمنع (©) قولنا . وإن 
كان الثانى لزم كون اللحجمية والتحيز صفة وقد ابطلناه . فثبت بهذا 
البرهان أن الأجسام مهائلة . 

والمقدمة الثالئة أن واجب الوجود لذاته عام الفيض » ويمتنع أن 
يمختص أحد المثلين يخاصية » واله لا يحصل فى الثافى . وهذه المقدمة 
فاسفية محضة . 

وإذا ثبت هذا » فنقول : تلك الأجزاء الأصلية البدنية مساوية 
للأجزاء الفرعية فى تمام الماهية والجقيقة » فكانت نسبة الأحوال 
الموجبة للإتحلال والذوبان إليها وإلى غيرها على السوية » ويمتنع ان 
يقال ان واجب الوجود لذاته خحص بعض نلك الأجزاء بالإبقاء 
(ب) ايضا ؛ و الحجميه" 
(ج) ايضا: لايتع 
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والصون عن الذوبان » لما ذكرنا أن الفين عام و التخصيص مال » 
فإذا كان الأمر كذلك وثبت حصول الذويان والإتملال فى جميع الأجزاء 
البدنية فيندفع () هذا السوال . 

الحجة الخامسة المشار إليه لكل واحد بقوله ”أنا“ قد يكون 
معلوما له ححال كوثه غافلا عن جميع الأجزاء الجسدانية الظاهرة 
والباطنة » فإن الإنسان حال إههامه بمهم قد يقول ” تفكرت”“ و 
”سمعت “ مع أنه يكون حال تكلمه بهذا الكلام غافلا عن وجهسه 
وبده وقلبه ودماغه وسائر أعضائه »؛ والمشعور به مغايز للمغفول عنه» 
وإلا تزم أن يصدق على الشى* الواحد كونه مشعورا به غير مشعور 
به » فيلزم إجماع النقيضين فى الشى؛ الواحد وهو محال » وهذا 
البرهان إتما يكل بالعود إلى ما ذكرناه فى البرهان الثالث . 

الحجة السادسة : أنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحواها 
بالضد من أحوال الجسم وذلك يدل على أن النفس ليست يجسم » و 
تقريره من وجوه : 

الأول : إن كل جسم بحصل فيه صورة بعد صورة أخرى من 
جئس الصورة الأولى لا يحصل إلا بعد زوال الصورة الأولى عنه 
زوالا تاما » مثاله أن الشمع إذا حصل فيه شكل النثليث فإنه يمتنع أن 
يحصل فبه شكل الأربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الأول عنه . 
ثم إنا وجدنا الحال فى قبول النفس تصور المعقولات بالضمد من ذلك» 
فإن النفس <التى > لم ثقبل صورة عقلية يعسر قبوها لشى* من الصور 
العقاية » فإذا قبلات صورة واحدة صار قبوها للصورة الثانية أسهل » 


)0( المختطوط.ي" : فندفم 
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وإذا قبات الصورة الثالية صار قبوها للصورة الثالثة» (الورقة5؟١و)‏ اسهل» 
غير أن النفس لا تزال على صورة بعد صورة أبدا من غير أن تنضعف 
فى وقت من الأوقات » بل كلا كان قبوها للصور أكثر » صارت 
الصفة المتقدءة أقوى وأكل ظهورا ما قبل ذلك ٠»‏ وهذا السبب .زداد 
الإنسان فها وادراكا » كلا ازداد ارثياضا و ترجا فى العلوم ؛ فثبت 
أن فعل النفس للصور العقلية على خلاف قبول الجسم للصور الحالة 
فيه » وذلك يدل على أن النفس ليست بجسم . 

الثافى أن المواظبة على الأفكار الدقيقة والتاملات العميقة لما أثر 
فى النفس وآثر () فى البدن . 

أما أثرها فى النفس فهو إخراجها للنفس من القوة إلى الفعل » 
وف التعقلات والإدراكات » وكلا كانت الأفكار أكثر كان حصول 
هذه الأحوال أكل » وذلك غاية الما ونهاية شرفها وجالها () . 

وأما أثرها فى البدن » فهو أنه يوجب استيلاء النفس على البدن 
واستيلاء الذبول عليه وهذه الحالة < إن > استمرت لا نتهت إلى 
الماليخوليا وموث البدن . 

فثبت بما ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها 
وجالها ©) » وتوجب موت البدن ونقصانه وإحتلاله»فلو كانت النفس 
هى البدن لصار الشى؛ الواحد بالنسبة إلى الشى” الواحد سببا لكماله و 
نقصائه معا وحيائه وموته معا وذلك محال . 

(ب) ايضا : واجلالها 
(ج) ايضا ؛ و لجمالها 
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العالث أنا شاهدنا أله ربما كان بدن الإنسان ضعيفا تحيفاء فإذا لاح 
له نور من أنوار عالم القدس » ونلى له سر من أسرار عالم الغيب 
حصل لذلك الإنسان قوة عظيمة واسئيلاء شديد » ول يعبأ بحضور 
أكابر السلاطين » ولم يتأئر من ح<ضور العساكر الكثيرة والأهوال 
الشديدة ولم يثبت ها وزنا ولا قدرا . 

ولولا أن النفس شئ سوى البدن وان النفس إنما نحبى و ثقوى بغير 
بكي اهن رك لذلا قن لمر كاك رسن نامل حن نابل قرت 
كل نهو مريت كلداة ادير لقوله توي بقعت روك افع يانه 
وكل ما هو سبب لحياة النفس وقوتها فهو سبب لموت البدن وضعفه . 

الرابع أن أصماب الرياضات والجاهدات كلا أمعنوا فى قهر القوى 
البدئية وبتجويع الحدس قويت قواهم الروخانية واشرقت اسرارهم 
بالمعارف الإلحية . 

وكلا امعن الإنسان فى الأكل والشرب وقضاء الشهوات 
الجسدائية صار كالبهيمة (؛ وببتى روما عن آثار النطق والعقل والفهم 
والمعرفة . 

ولولا أن النفس شى* غير البدن وأن سعادتها مغايرة بسعادة 
البدن » وقوتها غير قوة البدن » وإلا لما كان الأمر كذلك . 

انلحامس أن الإنسان حال النوم يصير ضعيف البدن قوى النفس 
حتى أله عند النوم ليطلع على ما يعجز عن الإطلاع عليه حال اليقظة. 
ولو كانت النفس شيثا () غير المسد لامتنع أن يكون حال النوم 

(1) المخطوطه": شى” 


اسم 

كذلك . 

فهذا مجموع ما للحصناه وحصلناه فى إثبات أن النفس شىئ؛ غير 
الجسد » وأما الدلائل التى ذكرها من تقدم [ فقد ]| () علحصناها فى كتبنا 
وبحثنا عنها واعترضنا عليها بما لم يرق للقايل فيها شلك وارثياب . 

السادس: قال بعضهم إذا تفحصنا أمر النفس وجدناها يفعل بذاتها 
من غير حاجة إلى البدن ؛, لآن الإنسان [ إذا تصور بالعقل شيكا] (ب) 
فإنه لا يتصوره بآلة بدنية كنا يتصور الألوان بالعين » والرواتح بالأنف 
فإن ( الورقة ١55‏ ظ ) الجزء الذى فيه النفس لا يسخن ولا يبرد 
ولا يتغير عند حصول التصورات العقلية . 


الملصل الخامس 
فى الدلائل المستفادة من الكتاب الإلمى فى إثبات 
أن النفس شىئ غير الحسد ٠.‏ 


إعلم أن الكتاب الإلمى يدل على ضة هذا المطلوب من وجوه : 

الحجة الأولى : أن القرآن دل على أن الشى* المشار إليه بأنه هو 
الإنسان المخصوص باق بعد الموت لهذا البدن حى » قاهر» عاقل » قال 
تعالى فى صفة الشهداء : ”ولا محسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين” ١(‏ . وقال فى صفة المعل بين : 
“النار يعر ضون عليها غدوا وعشيا“ (؟ » وقال : ” أغرقوا فادخلوا 
0 لفظ غير وافممح ف المخطوطه" 
(ب) هذه العبارة على هاش المخطوطد» 
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وهذه النصوص ناطقة بأن الشى* المشار إليه بأنه هو الإنسان باق 
بعد موث هذا البدن حى مدرك للالم واللذة . 

وأما أن هذا الجسد المشار إليه ليس ححيا بعد الموت فهذا معلوم 
بالضضرورة ؛ ولو جوزنا كوله حيا داز مثله قى جميع اللهادات وذلك 
عين اأسفسطة . 

وإذا لاحت المقدمتان علمنا أن المشار إليه بقولنا: ”هذا الإنسان» 
ليس هو هذا البدن » ولا عضوا من أعضاء البدن » فإنا مضطرون 
إلى العلم أن هذا البدن مات يجميع أجزائه وابعاضه . 

وإى لشديد التعجب من هؤلاء المنكرين لوجود النفس ؛ وذلك 
لأن تصدبق القرآن والنصوص فى ثواب القبر وعقابه وفى الحشر والنشر 
تصير مقبولة معقولة بسبب إثبات النفس ويتخاص عن المطاءن 
والشبهات والأشكالات ٠‏ وإذا لم تثبت النفس توجهت الأشكالات 
وعظمت المطاعن مما الذى حمل هؤلاء على إلكار النفس ححتى وقعوا ى 
الظلمات الشديدة . 

الحجة الثالية : قوله ” أخرجوا أنفسكم" (: , وهذا صريم فى 
أن النفس شىء مغاير لهذا الحسد يتصل به ثارة وينفصل به أخرى . 

قال تعالى : ” يآيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية “ (5 » وهذايدل على أن النفس لا تموت يموت البدن » 
بل بجع من اللسد إلى عام القدس والخلال . 

وقال أيضا : ”حتى إذا جاء أحدم الموت توفته رسلنا وهم 
لا بفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق “77 ٠»‏ وهذا بدل على أن 


48 نم 
الشى* المشارإايه بأنه هو الإنسان المخصوص لاجموت عند موث البدن 
بل برد من هذا الجسد إلى عالم القدس وحضرة الجلال . 

وأما لفظ الرجوع إلى الله عند الموت فهو فى القرآن كثير جدا » 
وكل ذلك يدل على أن الشى* الذى هو الإنسان فى الحقيقة لا يمرت 
عند موت البدن بل برجع من دار الدنيا وعالم الهس إلى عام الآخرة؛ 
وكل ذلك يدل على أن الإنسان شىئ*ء مغاير هذا الحسد . 

الحجة الثالثة أنه تعالى ذكر مراتب الخلقة الجسمانية فقال: ”ولقد 
خلقنا الإنسان هن سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضيفة » فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لا “ (7 . 

ولانشك أن هذه المراتب اخخثلافات واقعة فى الأحوال الحسانية) 

ثم إنه تعالى لا أراد أن يذكر نفخ الروح قال : ” ثم انشأناه 
خلقا أعر “7 » وهذا تصرح بأن ما يتعلق بنفخ الروح جنس أخر 
مغاير لما سبق من التغيرات الواقعة فى الأحوال اللسمانية . 

وذلك يدل على أن الروح ليس من جنس البدن » فإن قلت هذه 
الحجة ( الورقة 551 و) عليكم » لأنه تعالى قال : ” خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين “7 ؛ وكلمة. من . للتبعيض » وهذا يدل على أن الإنسان 
بعض من أبعاض الطين » وأنتم نقواون أنه شئ؛ غير ذلك » فكان هذا 
تنصريحا بنص الكتاب الكريم . 

قلنا : هذا ىغاية البعد » لأأن كلمة ”من” أصلها لإبتداء الغاية » 
تقول : خرجت من البصرة إلى الكوفة » فقوله : ” خخلقنا الإنسان من 


او 4 عد 
من سلالة من طبن » » يقتضى أن يكون إبتداء التخليق للإنسان حاصلا من 
هذه السلالة . وحن تقول يموجيه » لأنه تعالى سوى المزاج البدى» ثم 
نفخ فيه الروح ؛ فيكون إبتداء تخليقه من السلالة . فثبت أن ها 
ذكروه فاسك . 


الحجة الرابعة أنه تعالى ميز بين عالم الأرواح وعالم الاجساد » 
ثم ميز الأمر مئه ء وذلك يفتفضى أن يكون الأمر مبرأ عن () التقديز 
والمجمية 5 


ثم أله تعالى بين فى آية أخرى » أن الروح من عام الأمر , لا 
من عالم اللدلق زم . فقال : ” قل الروح من آمر رفى “ (4 . وذلك 
يدل على أن جوهر الروح من عام الآمر » وأله مبرأ عن الحجمية 
والتحيز والتقدير . 


الحجة الخامسة : قال تعالى : ” فإذا صويته ونفخت فيه من 
روحى” ١٠ؤ‏ » ميز بين النسوية وبين نفخ الروح ٠»‏ فالنسوية عبارة 
عن تؤليق الأبعاض والأعضاء وتعديل المزاج والامشاج ١‏ فلا «يز نفخ 
الر وح عن النسوية » ثم أضاف (ب) الروح إلى نفسه دل ذلك على 
أن الروح جوهر شريف » ليس من جنس الجسد »؛ وذلك هو 
المطاوب . 

الحجة السادسة : قوله تعالى : ”وتفس وما سواها » فالحهمها 


0 على هاش المخطوطه” ” . . ” 
(ب) المخطوطه" : اصاب 
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فجورها وثقراها ” ١١(‏ » وهله الآبة صريحة فى وجود نفس موصرفة 
بالإدراك وبالتحر يك معا » لأن الإلهام عبارة عن الإدراك » وأما 
الفجور والتقرى فهو فعل » فهذه الآبة صريحة فى أن الإنسان ثئ' 
واحد » وهو موصيف بالإدراك » وموصوف أيضا بفعل الفجور 
ثارة » وبفعل التقوى أخرى . ومعلوم أنه ليس كل البدن موصوفا 
بالإدراك وبالفعل معا » وليس عضوا واحدا من اعضاء البدن مو صوفا 
بجملة الإدراكات وحملة هله الأفعال . فلابد من إثبات جوهر واحد 
يكون موصوفا بكل هذه الأمور . 

وما تقرب من هذا الدليل قوله تعالى : ” إنا لقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا” (8ا » فهذا تصريح بأن 
الإنسان شى' هو موصوف بأنه هو المتلى بالتكاليف الإلهية والأوامر 


الربانية - وبأنه هو الموصوف بالسمع والبصر . 


و معلوم أن حملة البدن ليس كذلك » فإنه لا يمكن أن يقال : إن 
بدن الإنسان مكلف من قبل الله بالافعال 1 والترك وكذا ] بده أو 
رجله أو حبهثه أو سول قنه أو أنفه أو اساله مكلف يذلك . فإن العلم 
الضرورى حاصل بأنا إذا أمر نا الإنسان بأمر أونهيناه عن فعل » فهذا 
الأمر والنهى ما توجها على عضو من أعضائه ولاعلى جملته » بلى الثى 
مجموع ذلك اسم 1١(‏ , حاصلة فى كل واحد من أجزاء ذلك البدن » 
موصوفة بلك الوصف 5 


ولما تقرر وبين أن الإدراك والفهم وااعكليف لم يتوجه على شي 
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من هذه الأعضاء ؛ علمنا أنه لايمكن أن يقال : الموصوف يكوله عهوا 
واحدا يصدق عليه بعينه أنه مويع ؛ بصير » مكلف » مأمور » مثاب» 
معاقب » وقد دل قوله تعالى : ”نبتليه فجعاناه ( الورقة 50" ظ ) 
سميعا بصيرا“ ("! على أن الإنسان شى* واحد مغايرا لهذا الجسد لكل 
واحد من اجزاء هذا الجسد وابعاضه » وذلك «و المطلوب فإن عادوا 
وقالوا : إن قوله : ” إنا شلقنا الإنسان من نطفة أمشاج “ الل ”7 
يدل على أن الإنسان بعض من الامشاج ومن' النطفة » لأن كلمة 
”ءن” للتبعيض . 

فنقول : إنه سبق الجواب عنه بما لايبى للعاقل فيه شك ولا 

الحجة السابعة : قوله تعالى : ” ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم” 1 » ومعاوم أن أحدا من العقلاء لا ينسى هذا 
الشكل المشاهد » وهذا الجسد المحسوس . فدل ذلك على أن النفس الى 
ينساها الإنسان عند فرط جهله شى* آخر غبر هذا البدن , 

اللجة النامئة : قوله عليه السلام : ” هن عرف نفسه عرف 
ربه “(148! ؛ وجاء فى كتب الله المأزلة : ”يا انسان ! أعرف نفسك 
تعرف ربك” . ولو كان المراد من النفس هو البدن المشاهد والشكل 
المحسوس ا أمرنا بمعرفته لأن معر فته حاصلة بالضرورة و تحصيل 
الحاصل عمال . 

الحجة التاسعة : الأأحاديث الكثيرة الواردة فى بيان أن الإنسان 
يبنى فاهما ناطقا عاقلا بعد موته » وقال عليه السلام : أنبياء الل لا 
يمموتون » ولكن ينقاون من دار إلى دار » وقال عليه السلام فى خطبة 
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له طويلة : ستى إذا حمل الميت على نعشه وفرفت روحه فوق النمش 
ويقول : يا أهلى ! ويا ولدى ! وذكر الجديثِ : وجه الإستدلاك 
به أن الثى عليه السبلام : صرح بأن اميت يكون على النعش » وى 
هناك شي' حى ينادى » ويقول : يا أهلى ويا ولدى ! ومعلوم أن 
الذى كان الأهل () أهلا له » وكان الولد ولدا له » وكان الذي جمم 
المال من الحخلال والحرام ببق الوبال فى ذمته ورقبته » هو كنابة بل 
تصرح بالإنسان وأن السسد ميت محمول على النعش ٠»‏ والإنسان 
الخخصوص باق ؛ حى » ناطق » فاهم (! ؛ وهو صريح فى أنه ثى' 
مغاير هذا اسل الغسوس والشكل المشاهد . 


ولما عرفت نسق الإستدلال بهذا الجديث الدال على اثيات النفس 
أمكن أن يستدل بأحاديث كثيرة من هذا الجن شثارجسة عن الحد 
والإحصاء . 
الحجة العاشرة أنه تعالى قال : ” إفى جاعل فى الأرض 
خليفة “ (>) » ولن يكون الإنسان خليفة إلا إذا علم ما يجري ف العالم» 
ثم يمكنه أن يتصرف فى تللك الأجوال بالنى والاثبات ء فذلك الشى 
لمحكوم عليه بأنه خليفة الله فى أرضه ٠‏ لابد وأن بكون بوصوفا ‏ 
بالإدر اك وبالفعل . 
ثم انه تعالى بين أنه تعالى ” علمه الأسماءكلها “(2) , والحقائق » 


() الخطوطة-: للاهل 0000 
(ب) اليقرة : .»م 
(ج) ايها : رس 
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فثبت: أن ذلك الشى؛ أمحكوم “عليه بأته هو الدليفة » يحب أن يكون عالا 
بأحوال عالم الاجسام «تصرفا فيها : و يجب أن يكون هو بعينه عالم الغيوب 
7 أسرار الملكو ت » فالإنسان”تجوهر واحد موصوف بجميع 'هذه الصفات 
ومجموع البدن ليس كذلك » وليس فى البدن عضو واحد » موصوف 
بكل هذه الأمور » فوجب القطع يأن جوهر الإنسان فى 'ذائه أمر 
مغابر لجموع هذا البدن لكل واحد من أعضائه وابعاضه , 

ولنختم هذه الدلائل القرآثية اليرهائية بوجه اقناعى عقارق 
ولكبت أن صرع العقل شاهد بانا نضيف كل واحد من هذه الأعضاء 
إل انفكا ل تهر ل رودل و ذليي -و دماقى :1 فوالشيا نه ار 
المضاف إليه . ش 

فعلمنا أن النفس شى مغاير هذه الأعضاء ‏ فإن قالوا : فقد 
نقول أيضا : نفسى وذانى ( الورقة 554 و) وهذا ينتضى أن. كون 
نفس مغايرة لنفسه وهو عمال . 

وجوابه أن اانفس قد يراد بها المعنى المشار إليه بقوله * أنا “ 
وقد يراد به الوئة الحسوسة .» والميكل المشاهد . 

أما النفس” بالممنى الأول فضري » العقل شاهد بأنه لا يكن 
اضافته إلى نفسه ء فإنه لا يمككن اضافة المعنى المشار إليه ” بأنا “ إلى 
فير ذلك المعنى . 

وأما النفس بالمعنى الثافى فيمكن اضافتها إلى المت المشار اليه 
” بانا ” لآن هذه الجفة كالمملكة لذلك المعنى المشار اليسنه 
د يأنا 0 , 1 


سم [6 سر 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قلنا : ” نفسى وذانى “ » يجب أن 
يكون المراد من النفس هو المعنى الثانى لا المعنى الأول حتى لا يلزم 
التنافض » وعلى هذا التقدير يسقط السوال . 


فى أن المتعلق يجوهر النفس هو القاب » وبؤاسطة القاب 
يتعلق يسائر الأعضاء 


مذهب الجمهور من المحتقين وأصاب المكاشفات (! أن القلب 
هو الرئيس المطلق لسائر الأعضاء » وأن النفس متعلقة به اولا وبواسطة 
ذلك التعلق تصير متعلقة بسائر الأعضاء » وهذا هو مذهب أرسطو 
واتباعه من عدة الحكماء » وذهب قوم إلى أن الإنسان عبارة عن مجموع 
تفوس ثلاثة : 
0 النفس الشهوانية 3 وتعلقها اوللا بالكبد 03 
2 والنفس. الغضمبية ؛ وتعلقها اولا بالقلب » 
"سب والنفس الناطقة الحكيمة » وثتعلقها اولا بالدماغ 9 , 
وهذا مذهب حماعة من الأطباء كجاليئوس () وأتباعه , 


الذى يدل على ص ا.ة القول الأول وجوه من القر ان والأخبار 
والمعقول . 


, المخطوطة" : لجالمنوس‎ )١( 


نت #قاانه 

أما الدلائل القرآنية فوجوه : 

الأول فوله تعالى : ” قل من كان عدوا جحبريل » فإنه نزله على 
قلبك “ " » وفى الشعراء : ”وانه لتنزيل من رب العلمين » 'زل به 
الروح الامين على قلبك “ (؛ » فدلت هاتان الأبتان بصريعها على أن 
التتزيل والوحى كنا () على القلب ٠‏ وذلك يقتضى أن يكون المخاطب 
والمعاقب هو القلب ., 

اللحجة الثانية أوله تعالى : ” إن فى ذلك لذكرى أن كان له قلب 
أو البى السمع وهو شهيد ” (0. فهذه الآية دالة بصربحها على أن محل 
الذ كر والفهم هو القلب . 

1 أعم » ان هذه الأية مشتملة على لطيفة عجيبة » إلا أن بيانها 
أنها يم بتقديم سؤال » فإنه يقال : أن الواو العاطفة أليق بقوله : ”أو 
الى السمع “ من الواو القاسمة » وذلك لأن حصول الذكرى لابد فيه 
من مجموع أمرين : لابد فيه من القلب » ولابد فبه من إلقاء السمع » 
لأن القلب عبارة عن مل إدراك الحقائق » وإلقاء السمع » عبارة عن 
الجد والإجتهاد فى نحصيل تلك الإدراكات والمعارف . 

ومعلوم أنه لابد من الأمرين مع فكان ذكر الواو القاسمة هنا 
ليق من ذكر الواو العاطفة ؛ إلاأنا نقول بل الححق أن الواو القاسمة أولى 
من واو العاطفة . 

ش وببانه أن القوى العقلية قسمان : منها ما يكون فى غاية الككال 
والإشراق ٠‏ ويكون مالفا لساير القوى العقلية بالكم والكيف ‏ أما 
)١(‏ المطظوله": مان , ظ 


ماشه 
السك فلأن عصول المقدمات البديهية والحسية والتجربية أكثر » وأما 
الكيف فلأن تركيب ثلك المقدمات على وجه ينساق أمر النتائج الحقة 
أسهل وأسرع : 
إذا عر فت هذا » فنقول : مثل هذه النفس القدسية والقوة العقابة 
الإهية تستغنى فى معرفة ( الورقة 58؟ ظ ) حقائق الأشياء عن التعلم 
والاستعانة بالغير » إلا أن مثل هذا فى غاية الندرة والقلة . 


أما القسم الشالى : وهو الذى لا يكون كذلاك فهو يحتاج ل 
اكتسابه العلوم الفكرية فى أن يبتى مصونا (؟ عن الخال والزلل . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى : ”إن فى ذلك () لذكرى 
لمن كان له قلب» (ه اشارة إلى القسم الأول . 

وإثما ذكر القلب بلفظ التنكر ليدل بهذا التنكر على كون ذلك 
القلب فى غاية الشرف ونهاية الجلالة ‏ وإن مثل هذا القلب يكون عزيز 
الوجود وثادر الحصول . 

وأما قوله تعالى : ” إذ النى السمع وهو شهيد “ فهو إشارة إلى 
القسم الثانى , والذى يفتقرون < فيه > إلى الكسب والإستعانة بالغير » وهذه 
القاعدة من الأسرار التى عليها بناء علم المنطق » وقد لاح تقريرها فى 
هذه الآية ‏ فتأكد هذا الفرقان البرهانى بالبيان القرآنى » فلاجرم بلغ 
الغاية من. الوضوح والظهور » ولما كان القسم الأول نادرا جدا » و 
كان الغالب هو القسم الثافى » لاجرم أمر الكل فى أكثر الآيات بالطلب 

)١(‏ المخطوطه" : هذا , ش 


عت هدنت 
والاكتساب ٠‏ فقال : ” أى لم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلرب 


يعقاون بها أو آذان يسمعون بها “ 7 . 


فقوله : ” أولم بسيروا فىالأرض ” ؛ محمول على الطلب والجحد 
والجهد فى الكسب » وقال صاحب المنطق أن القسم الأول وإن كان 
غنيا عن الإستعانة بالمنطق إلا أنه نادر جدا ء والغلبة للقسم الثانى » 
وكلهم متاجون إلى المنطق » فأنظر إلى هذه الأسرار العميقة كيف 
تجدها مدرجة فى الفاط القرآن . 


الحجة الثالئة : الآبات الدالة على أن استحقاق الجزاء ليس إلا 
على ما فى القلب من السعى والطلب » فقال : ”لا يؤاجذ 5 الله 
بالغ فى أعالكم ولكن يؤاخلم م ما كسبت قلوبك “ 00 » وقال : 
“لن ينال الله لجوءها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم “ (0 
ثم ذكر فى آية اخمرى أن موضع 3 هو القلب » فقال ” أولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى” ٠١0‏ . وقال : وحصل ما فى 
الع 117 


الحجة الرابعة : ان مل العقل هو القاب » وإذا كان. كذلك » 
كان المامور والمنهى والمعاقب والمثاب هر القلب ٠‏ 


إتما قلنا : ان محل العقل هو القلب لقوله تعالى : ”أو لم يسيروا 


فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها “ 07 : وقوله : ”لهم قلوب 
لا يفقهون بها “ 1 » وقوله : ” إن فى ذلك لذكري لمن كان له 


ا قاس 

لب “ (ه أى عقل أطاق إمم القلب على العقل نسمية الال بإسم الحل » 
وأيضا أضاف اضداد العم إلى القلب » فقال : ” فى قلوبهم .مر ض ١"(‏ 
ختم الله على قلوبهم (4! » وقالوا قلوبنا غلف (10 بل طبع الله عليها 
بكفر هم ١7(‏ » يحذر المنافقون ان تزل عليهم سورة تنبئهم بماق 
قلوبهم (:' 2 كلا » بل ران على قلوبهم (14 » أفلا يتدبرون القرآن 
أم على قلرب أقفاها (19 » فإنها لاتعمى الأبصار » ولكن تعمى القاوب 
التى فى الصدور“ (“" ؛ فدلت هذه الآبات على أن موضع العقل 
الفهم و بهل و النفلة هو القلب 2( كل ذلك قل يا 
قلناه , 

اط قاين و وول العا ' إن السمع والبصر والنؤاد كل 
اؤلئك كان عنه مسئولا “ (1' » معلوم أن السمغ والبصر لافائدة فيه| 
إلا ما يؤديانه إلى القلب ‏ فكان السوال عنهها فى الحقيقة سوالا عن 
1 القاب ‏ ونظيره قوله تعالى: ”يعل نخائئة الأعين وما تنى الصدور“ (”" 
ومعلوم أن خائنة الأعين لا لكون إلا بما [نضمن] القلوب ( الورقة 
54 و)ء'وتقرر منه قواسه تعالى : ” وجعل السمع والأبصار 
والأئدة قليل ما تشكرون “ ("" , فخص هذه 'الثلائة بالززام اللحجة 
-عليها واستدعاء. الشكر منها » وقد عرفت انه لاطائل فى السمع والأبصار 
إلا بما يوديان إلى القلب ليكون القلب هو 'القاضى والجام عليهم.- و 
نظيره قوله تعالى :: ” ولقد بكناهم فيا. إن .مكنا 5: فيه وجعلنا هم سمها 
. وأبصار !ا وأفئدة ء فا أغنى عتهم سعهم ولا أيصار هم ولا أفثلاتهم. من 
وا (5! » - فجعل تعالى .هذه الثلائة ثمام ما إلزمهم من حجته » و 
المقصود من الكل هو الفؤاد القانضمى فى الكل ما يؤدى إليه السبع و 


سم أهاهس 
البصر ء وتفرر منه قوله وتعالى : * ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم “ فجعل العذاب لازما هذه الثلاثة ؛ ونظيره قوله 
تعالى : ”لهم قلوب لا يفقهر ن بها » وهم أعين لا يبصرون 
بها “199 , 

و جيه الإستدلال هله الآية ان المقصود من هذه الآبة بيأن أنه 
لا علم هم أصلا ؛ ولو ثبت العلم فى غير القلب كثبائه فى القلب ل ينم 
الغرض . 

الحجة السادسة انه تعالى كلا ذكر الابمان فى القرآن اضافه 
الى القلب سل فقال تعالي : * قالوا أمنا يافواههم وم تؤمن قلوبهم ب“ 
50 » وقال : ” إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان “ ؛ (1" وقال: 
” ولا يدخل الايمان فى قلوبسم 0" , وقال : ” تكبت فى قلوبهم 
الايمان” (8" ؛ فثبت ان مل هذه المعارف هو القلب» واذا كان كذلك 
كان محل الارادات هو القلب » لآن الارادة مشروطة بالعلم » واذا كان 
تمل العلمى والارادة هوالقلب كان الفاعل هو القلب ؛ وإذا كان كذلك 
كان هو التخاطب والمثاب والمعاقب . 

وأعلم أن من وقف عللى الاستدلال بيهذه الآبات امكنه ان جد 
من جنسها آيات كثيرة فى الفرآن . 

وأما الأخبار ء ها روى النعان بن بشير قال : معت رصول 
الله وَيَكْقٌ يقول : “ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد 


بع له" , 


5001-7 
ويروى ان اسامة للا قتل الكافر الذى قال : لااله الاالله , فقال له 
النى عليه السلام ؛ لا الكر عليه قتله » واعتذر بانه قَاها عن اللدوف» 
فقال : الا شققت عن قلبه » وهذا يدل على ان المعرفة والايمان 
هو بالقلب ؛ وكان يقول )١(‏ عليه السلام : يا مقلب القلوب ! ثبت 
قلبى على دينك (*" » وهذا تصري بالمطلوب . 


واما الدلاثل العقيلة فلها وجوه وحجج : 
الاول ان نقول النفس الانسائية واحدة » فاذا كان كذلك وجب 
ان يكون ذلك العضو الرئيس هو القلب . 


:اما المقدمة الاولى وهى بيان ان النفس الانسانية واحدة . فقد 
ذكرنا براهين هذه المقدمة فى الفصل المشتمل على دلائل اثيات النفس 
فلا حاجة الى الاعادة » الا انا نذكر هاهنا حجة القائلين يتعدد النفس 


قالوا : رأينا النفس المدبرة لامر الغذاء حاصلة فى الثبات منفكة 
عن النفس الغضبية » ورأينا النفس الغضبية حاصلة ى كثير من 
الحبوان بدون الناطقة » ثم ر أينا هذه الآثار الثلائة حاضلة فى الانسان ل 
فعلمنا ان 'كل واحد من هذه الثلاثة جوهر مستقل بنفسه ينفرد بذانه 


وجوابنا انه ثبت فى علم المنطق ان الماهيات الختلفة مجوزٍ 


() المغطوطة": يقوله 


ا طقاست 
اشتراكها فى آثار متساوية » واذا بيت هذاء فقول : ل لا يجوز 
ان يقال الافس ٠١‏ الورقة 859 ظ ) النبائية غزالفة للنفس الانسانية 
فى الماهية ٠‏ ثم انها مشاركة لما قى الغذاء ء وتدبيره » وان كانت 
عخالفة لا فى امور امنخحرى » وهو انها تقوى على تدبير الاحوال 
المنطقية » وان كانت النفس النباتية لا تقوى على "ذلك » وكذا القول 
فى االقوة القضية : 

فإن قالوا : النفس الواحدة كيف تكون مصدرا للافعال الختلفة 
شبهة من نالف فيه . 

اما المقدمة الثانية : وهى قولنا : لا كانت النفس واحدة كان 
العضو الرئيس' هو القلب ٠‏ فالدليل عليه ان اول عضو يتكون 
. فى البدن هو القلب (!" » واذا كان كذلك وجب ان يكون هو العضو 
اأرئيس » 

والدليل على دة المقدمة الاولى التجر بة والقياس : 

.اما التجربة 1 إن أصعاب التجار ب" (""م شهدوا بق. 

واما القياس : فهو أن المنى جسم مركب من أرضية ومائية 
وهوائية'وثارية » فالهؤائية والنار بنة غاليتان (ب) عليه (ع) ٠‏ ويدل 
عليه ان بياض الرطوية انما يكون بسبب اختلاط الموائية بها كنا يكون 
() «المخطوطه" : المختلقهة 


(بْ) ايضا ٠‏ غالبان 
(ج) ايضيا :2 عليها 


ب 4ه سس 
:فى الربدءء فوجب ان يكون بياض الى اذا السبب » ويتأكد ما 
ذكرناه ان المنى اذا ضربه البرد رق وزال. بياضه مع ان البرد اولى 
بالتكثيف » وذلك يدل على ان بياضه اما كان لاجل ما اختلط يه من 
الاجزاء النارية والموائية ‏ فلا (') ضربه البرد فارقته تلك الاجزراء النارية 
والهوائية » فزال بياضه . 

اذا عرفت هذا »ء فنقول : اله تعالى قدر ان الاجزاء الارضية 
.والائية الموجودة فى النى يمجملها مادة للاعضاء , والاجزاء اذوائثية 
والنارية يجعلها مادة للارواح » إلا ان تلك الاجزاء اللطيفة والكنيفة 
يكون مختلطا بعضها ببعض فى اول الأمر الا ان الجنسية علسة 
الم » فتنشيم الاجزاء اللطيفة بعضها الى بعض ٠‏ والاجزاء الكثيفة 
بعضها الى بعض . 1 

ولما كان اللطيف سريع التحلل والتلاثبى اقتضت الحكمة الالهية 
ان جعل تلك الاجزاء اللطيفة فى الوسط » وجعل الاجزاء الكثيفسة 
كالصوان لها وعند ذلك يصير الكل كالكرة المستديرة » وبكون باطن 
تلك الكرة مملوا من تلك الاجزاء اللطيفة الموائية والنارية » ويكون 
ظاهرها موئلفا من الاجسام الكثيفة » وذلك هو الموضع الذى إذا 
استحكم وكل كان قلبا » فلهذا السبب قال اهل العلم بالتشريحم : اول 
الاعضاء الانسانية تكونا هو القلب (5" ء واخخرها مونا هوالقاب ٠‏ ., 

. إذا ثبت هذا فنقول : ا كان القلب أول الأعضاء تكونا*: وكان 
القاب. هو المجمع لتلك الأجزاء التى منها تتكون الأرواح .» ودلت 
التجار ب الطبية على أن المتعلق الأول للنفس هوالروح » لزم أن يكون 
عا صو 07 95 


5 

تعاق النفس بالقلب قبل تعلقها بساير الأعضاء وبواسطة القلب تسرى 
إلى سائر الأعضاء - فثبت أن العضو الرئيس المطلق فى البدن هو 
القلب ©" , 

الدجة الثانية فىاثبات هذا المطلوب أن العقلاء لايحدون () الفهم 
والإدراك والعلم إلامن ناحية القلب - فعلمنا ان القلب محل العلم بواسطة 
كون النفس متعلقة » وأن تعلقها بالقلب » وإذا كان عمل العلم ليس إلا 
القلب كان محل الإرادة مشروطة بالعلم 5 وإذا كان محل الإرادة هو 
القلب ( الورقة "٠‏ و) كان ل القدرة على التحريك هو القلب » 
فثبت ان محل هذه الصفات هو القاب . 

قال جالينوس : مسلم أن القلب محل الغضب » وأما أنه محل العم 
فباطل » وجوابه أن الغضب دفع المنافى » ودفع المناى لابد وأن يكون 
.له شعور بالمناق » فلا سل أن القلب محل الغضب لزم تسلم ” أن القاب 
تمل العلم والإدراك “ . 

الحجسة الثالقة : لانزاع أن النفس الحووانية لابد وأن تكون 
حساسة متحركة بالإرادة » فإذا تعلقت النفس بالقلب فلابد وأن تفيده 
الحس و الحركة الإرادية » وذلك يقنضى أن يصير القاب متبعا للادر اله 
والشعور ٠‏ والقوة المحركة » وذلك يبطل قول جاليئرس : أن اهيولى 
للإدراك والتحريلك الإرادى هو من الدماغ لاالقلب . 

الحجة الر ابعسة : ان الحس والتحرييك الإرادى إثما معصلان 
باحر ار ة لا بالبرودة (ب) ؛ فإنها عائقة عنها » ويدل على صمة ما ذ كرناه 


(1) المخطوطه” : يجدون 
(ب) ايها ؛ لا البرودة 


م 1 مد 
التعجارب الطبية , 

وإذا ثبت هذا فنقول : القلب منبع الجرارة والدماغ للبرودة » 
فجعل القلب مبدأ لس () والحركة الإرادية أولى من جعل الدماغ 
ميدأ ليا . 

الحجة الخامسة : كل أحد إذا قال ” أنا “ » فإنما يشير بقوله : 
أنا " إلى صدره وناحية قابسه » وهذا يدل على أن كل أحد يعلم 
بالضرورة ان المشار اليه بقوله : ” انا“ حاصل فى القلب لا فى هار 
الأعضاء . 

الحجة السادسة : أظهر آثار النفس الناطقة النطق » فوجب أن 
يكون معدن النفس الناطقة هو الموضع الذى منه متبعه » وتنبعث آلة 
النطق » لكن آلة النطق هو الصوت » والصوت إثما يتولد عن إخخراج 
النفس وهو فعل القلب » لأن القلب » يستدبخل النسم البسارد 
الطيب للثرويم - فإذا من ذلك النسيم واحئرق أخرجه إلى الظاهر 
الحارج » فإذا كان إدخخال النفس أولا واخر اجه ثانيا مقصود القلب (>) 
كان إسناد هذا الفعل إلى القلب أولى من إسناده إلى الدماغ مع انه لا 
حاجة بالدماغ البتة إلى النفس . : 

وقال جالينوس : الصوت لايتبعث من القلب بل من الدماغ ١‏ 
واستدل عليه من وجوه ثلثة : ش ش 

الأول أن الآلة الاولى للصوت هى ©2) الحنجرة ٠‏ بدلبل أك 


(ب) ايشا ١‏ للقلب 
(ج) ايضا : هو 


4 


5 
إذا أرجت () قصبة الرية أسفل من الحنجرة لم سمع لهذا الحيوان. 
بعد هذه الحالة صوت البتة » فثبت ان آلة الصوت هى (ب) الحنجرة : 
والحنجرة مؤلفة من ثلاثة غضاريف ٠‏ وهذه الغضاريف إما تتحرك 
بعضلات كثيرة ؛ وثلاك العضلات إنما تتحرك بالأعصاب والاعصاب ثابئة(ج) 
من الدماغ ‏ فثيت أن فاعل الصوت هو الدماغ . 

. الثانى انا ثرى .عضل البطن يتمدد (د) عند التصويت بالصوت 

العنيف » وأما القاب فإنه لايثاله التعب عند النصويت , 
الثالث أن القلب إذا كش عنه ثم قبض عليه لم يبطل من الحيوان 
صونه ؛ وإن كشف عن الدماغ » ثم قبض عليه بطل فى الخال صوت 
ذلك الحيوان » فثيت أن ميدأ الصوت هو الدماغ لا القلب » وعند 
هذا تصير هذه الحجج ججة على أن. محل القوة الناطقة هو الدماغ . 
واججر اب انا بينا بالحجة القوية أن مبدأ الصوت هو القاب . 
وأقصى ما فى الباب ان الدماغ محتاج إلبه فى هذا الفعل والرية 
وهذا لايقدح فى قولنا . 

.٠‏ الحجة السابعة ن القلب موضوع فى موضع يقرب من أن يكون 
وسطا من البدن ؛ وهذا هو اللائق بالر ئيس المطلق ١‏ الورقة ١لالاظ‏ ) 
خق, يكو ن ما ينبععث منه من القوى يصل إلى جيع أطراف البدن على 
القسمة العادلة » والدماغ موضوع فى أعلى () البدن وذلك ينافى حصول 

(أ) المخطوطه” خرجت 

(ب) ايضا  :‏ هو 

29 ايقنا ٠‏ ثابقعه” 


(د) ايضا ١‏ تتحدد 
40 اهنا : اقانه 


بس 3819 امب ١‏ 
هذا المقصود , 
الحجة الثامنة الناس 'يصفون_القلث بالذاء والبلادة » فيقولون 
لفلان قلب ذى ولفلان قلب بليد . 
' .وقال جاليئوس : الثاس إذا وصفوا إنسانا بأن.له قلبا قويا. 
فرادهم مئه الشجاعة . 
وإذا قالوا فلان ضعيف القلب أولا قلب له فالمراد هو الجبن ؛ 
الجواب أن هذا يدل على أن القلب موضعم الغضب ٠‏ وهذا لايئاق أن 
يكون القلب أيضا موضع الفهم والعم . ش 
ش احتج جاليئنوس بأن معدن الإدراك والفهم هوالدماغ بوجوه : 
<الحجة > الأولى() ان الدماغ منبت الأعصاب» والأعصاب آلة 
الادر إك » وما كان منشأ لآلة (+) الإدراك وجب أن يكون معدنا لقرة 
الإدراك ؛ فهذه مقدمات ثلئة : 
أما المقدمة الاولي فهى ان الدماغ منبت العصب » والدليل عليه 
ان الأعصاب الكثيرة مورجودة فى الدماغ .. وأما القلب فإنه لا توبجد 
فيه إلاعصبة صغيرة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون الدماغ منهأ 
الأعصاب . 
أما المقدمة الثانية وهى أن الأعصاب آلات الحس والحركة 
الإرادية » فالدليل عليه انك او كشفت عن عصبة وشددتها وجدت 
أسفل ما كأن من موضم الشد »”فإنه يبطل ته الس والحركة : ونا 
(ب) ايضنا : للالن" 


54 بهد 


كان اعلى منه ما يلى جائب الدماغ ء» فإنه لا يبطل منه الحس ولا اهركة » 
وهذا يدل على أن 2/1 الهس والطحركة الإرادية هو العيصِب . 


وأما المقدمة الثالثة وهى أنه لما كان الدماغ منشأ آلة الهس 
والجركة الإرادية ؛ وجب أن يكون هو المعدن لوة الهس والحركة 
الإرادية » والدليل عليه أنه لما كان قوة الس والحركة إثما تصلان 
من الدماغ ثيث أن المنبع والمعدن هذه القوة هو الدماغ , 


الحجة الثانية وهى التى نلحصناها لجالينوس أن نقول لا حاجة ينا 
إلى بان أن منبت العصب هو الدماغ أو القلب . بل نقول.لو كانت 
قوة الحس والحركة الإرادية » إتما تنفذ من القلب إلى الدماغ » لكنا 
إذا شددنا على العصب خطا قويا وجب أن يب قوة الس والحركة 
من اهانب الذى إلى القلب » وأن ببطل من الجانب الذى بلى الدماغ » 
لكن الأمر بالضد فعلمنا أن قوة الحس والخركة الإرادية نيجرى من 
الدماغ إلى القاب ولا يجري من القلب إلى الدماغ » وهى الحجة التى 
لا يحتاج فيها إلى المقدمات التى ذكرناها فى الهجة الأولى وهى فى 
فاية الجسن . 

الحجة الثالثة جخالينوس وهى قوله اتفق الحكماء والاطباء على أن 
امامل لقوئ الس والحركة » جسم لطيف نافد في الأعصاب وهو 
الروج » فإذا كان الآمر كذلك » فنقول : الدماغ » لكونه ميدأ ليكون 
هذا الروح ؛ اولى من القلب ء» وذلك لأنا نجب فى الدشاغ مواضع. 
خالية : والقاب ليس كذللك فإِن التجويض الايمن منه ملو دما () » 


() المططرلةة : سلوا 


18 هه 

وإنما الشبهة فى التجويف الأبسر » فإنه يعتقد فيه أنه مملو(!) من 
الروح . 

قال جالينوس : وليس الأمر كذلك ؛ فإن القلب إذا كشف عنه 
وابرز من غير أن يثقب ويخرق أغشيته » لم يمت الحيران فى هذه 
الحالة » حتى انلك يمكنك أن تبتى ساعة طويلة تلمس ذلك القلب » و 
تنظر إليه وهو مكشوف تشاهده وتحس أن نيضه فى هذه الحالة مثل 
والورقة ١/ا؟‏ و) تبضه قبل ذلك بل هاهنا شرط وهو أنه لو برد صار 
النبضش بطيئا ضعيفا متفاونا حينئل . 


إذا عرفت هذا » فنقول : أنا إذا ثقيئا التجويف الأيسر ى 
هذه الحالة سال منه دم ) ولو كان فيه الروح مماوا به لوجب أن 
لا يسيل منه دم البتة » ولو كان هذا التجويف فى بعضه روح وق 
بعضه دم لوجب أن يخْرج الروح أولا ء ثم يسيل الدم بعده » وكان 
يجب أن لا يسيل الدم فى الحال على هذا التقدير . ولما سال الدم فى 
الحال علمنا أن التجويض الأيسر ملو () من الدم . 


وأيضا » فإن اللحيوان الذى مات نجد فى التجويف الأيسر من 
ويف قلبه عاق الدم . 

وأما الدماغ فإن جرمه مزرد(ه" ؛ فلا يبعد أن ممصل فى نلك 
الفصول اجزاء الروح . 

الحجة الرابعة : العفل أشرف القوى فيجب أن يكون مكائسه 


)ع( الممخطوطه” 1 سملوا 


كاه 
أشرف الأمكنة اعلاها » فوجب أن يكون مكان العقل هو الدماغ » و 
هو يمزلة الملك العظم الذى يسكن القصر العالى » وأيضا الهواس محيطة 
بالرأس » وكأنها خدم للدماغ واقفة حوله على مرائبها . 
وأيضا محل الرأس من البدن محل الساء من الأرض » وكا أن 
الساء منزل الروحانيات » فكذلك الدماغ وجب أن بيكون مسكنا 
لعقل . 
والجواب عن اللجة الأولى من وجره : 
الأو ل لا نسم أن مئبت العصب هو الدماغ » قوله الاعصاب 
فيه كثيرة وقوله عند الفمخ ؛ وقاته () وضعفه عند القلب » ولا يفيد 
مطامعكم إلا إذا م ضممم إليها مقدمة أخرى ؛ وهى أ ن الكثرة والقوة 
إنما تكون عند 0 والقلة (ب) والضعف عند المنتهى » الا أنا نقول: 
هذه المقدمة غير برهانية بل هى منقرضة من وجوه : 
الأول أن العصبة اللهوفة فى العين تكون دقيقة عند المنشأ » فإذا 
وصات إلى قعر العظم الذى فيه تتكون اللخدقة » غلظت هذه العصبة 
وانسعت . وهذا نقض على هذه المقدمة . 
الثالى ان اخئة الى يتولد منها ساق الشجرة تكون اضعف بكثير 
من ساق الشيجر فم لايجرز ان العصية (ع) الصغيرة التى فى القلب 
كالجثة التى منها انشعيت الاعصاب الكثيرة فى الدماغ , 
الثالث : لوصح كلام جالينوس لوجب ان يقال : أن ميدأ 
() المخطوطه": و قايه 0 
(ب) ايضا ٠‏ الغفله" 
(ج) أيضا و العصب 


سا لاا سم 

العروق الضوارب هى الشجنة () ("" الشبيهة بالشبكة النى فى الدماغ لا 
القاب » لأن الشجنة 0>) من العروق الضوارب عدد لا يكاد يحصى 
وهى قُْ غاية المشابهة لعر وق الشعجر ة؛ فثبت أن تلك القدمة الى عولوا 
عليها منقوضة بهذه الصور الثلاثة . 

الوجه الثانى : سلمئا ان الكثرة والقوة لا حصلان الا عند الميدأ 
الكثير » ولائزاع ان القلب منبت الشرائين ٠‏ ثم أنه لااشلك ان اجرام 
الشرائين من -جفس اجرام الاعصاب واذا كان كذلاك ُ ببعيك ان ثيك 
الاغقصاب منها . 

فهله مقدمات ثلفة ٠‏ أاماالمقدمة الاولى فهى (ع) ان القلب ليث 
الشرائين 03 وذلك متفق عليه 5 

والثانية ان الشرائين من جنس الاعصاب » والدليل عليسه ان 
اجرام العروق تتفرق وتنقسم الى الشظايا الكثيفة (9" التى لا<س لها » 
وهى نبض تكون (د) عدية الدم خخلية عن حاسة فى أنفسها؛ والاعصاب 
كذلك (ه) فى جيع الصفات للدليل على أن اجرام الاعصاب غير حاسة 
فىأنفسها » إنلك إذا شددت العصبة برباط يعنى شدا قويا ( الور فة1/ااظ ) 
صار ما هو أسفل من «وضع الشد عديم الس » وذلك يدل على أن 
جوهدر العصب ف 005 غير ساس 4 وإئما تحر لك زو( اليشيك قوة امس 
0 |) المخطوطه": الدقسيه” 
(ب) ابضا ٠‏ النشجيه” 
لج( ايضا . فهى 
(د) ايضار : كونه 
(ه) ايضا ٠‏ لذلى 
(و) ايضا : يجرى ا 


نه 4/8 أسعد 

من موضع آخر ‏ فثبت أن الشرائين والاعصاب متشاركة فى هذه 
الصفات » وذلك يدل ظاهرا على أن جوهر الشرائين من جئس جر هر 
العصب . 

المقدمة الثالثة : وهى فى بيان انه لا كان الأمر كذلك لم يبعد 
أن يقال : الاعصاب إتما نولدت من الشرائين . 

وبياته أن هذه الشرائين إما صعدت من القاب إلى الدماغ » إما 
لايصال السدم إلى جوهر الدماغ » أو لايصال الروح إليه - وعللى 
التقديرين » فإن تلك الشراثين الصاعدة لابد وأن تنقسم وتنشعب وندق 
وتصغر وئنتهى فى تشعبها و تصعدها إلى الشظايا (5" الليئية الشعر ية فعند 
هذه الحالة لا وصلت إلى قعر الدماغ وأماكن هذه النافذة (9" لم يبعد ان 
تلف العروق اللينية الشعرية بعضها على بعض » وتضم أجزاء بعضها 
على البعض » ومحصل على صورة شكل الاعصاب » ثم محصل نازلة 
من الدماغ إلى أسفل البدن » وتستعمل تلك الشظايا فى فعل آخر ؛ و 
هو ايصال الآر واح الدماغية إلى اقاصى البدن » ولاسها واللحكاء و 
الاطباء أتفقوا على مقدمة وهى ان الطبيعة مثى امكنها الالتقاء بالآلات 
القليلة لم تعدل عنها إلى اعداد الآلات () الكثيرة » فبهذا الطريق صارت 
الشرائين أعصابا . 

ولا كان منبت العروق هو القلب وجب أيضا أن يكون منبت 
الاعصات هو القلب بهذا الطربق الذى ذكرناه ‏ وهذا قول ذهب 
إليه طائفة عظيمة من أصواب أرسطاطاليس . 

أجاب جاليئوس عن هنذا الكلام من وجهين : الأول : 


0ك 

قال : الدليل على أن الا عصاب ليست من جلس الشرائين 
بوجوه : 

الأول أن الشرائين نابضة » والأعصاب ليست نابضة , 

الثانى أن الشرائين مجوفة » والأعصاب ليست #جرفة إلا 
القليل . 

الثالث أن الشرائين عتوية على الدم بدليل أنها إذا ثقبثت جلب 
ذلك الثقب على صاحبه من انفجار الدم أمرا صعبا » و ع لادم 
فيه البتة . 

الرابع : ان الشرائين مؤلفة من طبقتين ‏ إحداها تنحل إلى 
أجزاء ذاهبة فى العرض على الاستدارة » والاخرى تنحل إلى أجزاء 
تذهب على الإعتقامة فى الطول ب وأما العصبة )١(‏ فهى تنحل إلى ليف 
أييض عديم الدم ذاهب على الاستقامة فى الطول . 

المامس : إنك إذا شددت العصبة حصل عدم امس والحركة 
الإرادية » ولا تبطل منه حركة الابض » وإن شددت الشريان بطل 
النبض ولم يبطل الحس والحركة . 

السادس أن العصب يمسك عن فعله كثيرا ‏ ألا نرى أن العصبة 
التى فيها تجرى القوة (7) الباصرة إلى سطح الجليدية قد تقف عن فعلها فى 
وقت النوم » وكذا القول فى ساير الدواس الظاهرة ‏ وأما الشرائينج) 
فإن فعلها ذلك دام » فثبت بهذه الوجوه أن الشرائين ليست من جنس 


الأعصاب : 
الثافى من الجواب عن هذا الكلام ؛ قال جالينوس : ان اصل 
(1) المخطوطه": العصبيه” 
زب) ايضا الرويح 


(ج) ايضا. ؛ الشريان 


!جه 

الشريان المتولد من الاب ينقسم إلى قسمين ‏ قسم يصعد إلى جالب 
اأرأس » وقسم يأزل إلى أسفل البدن ب والقسم النازل إلى أسفل 
البدن » لا نشلك انه ينقسم وبتفرق إلى العروق الدقائق » ثم انه يعدم 
[ بعدما ]| () ( الورقة ؟0؟ و) صارت اعصابا » فوجب أن 
يكون الحال فى الشرائين الصاعدة إلى الدماغ النافذة فيها كذلك 
أيضا . 

قال أصعاب أرسطاطاليس : أما الدواب الأول فهو فى غاية 
الضعف » وذلك لآن الصفات التى ذكرهرها للشريان » إثما تكون 
حاصلة حال صعودها إلى الدماغ » ونفوذها فى جوهره. 

اما لم قم أنها بعد رجوعها عن جوهر الدماغ وتوجهها إلى أسفل 
البدن تبت على تلك الصفات ؟ وبيانه أن المقصود من تخليق الشريان على 
نلك الصفات التى ذكريمرها أن يكون لاصعادها الدم إلى الروح من 
القلب إلى جوهر الدماغ » فإذا حصل هذا المقصود » واصات 
الطبيعة إلى اعداد آلة أخرى فى إيصال جوهر الروح من الدماغ إلى 
أسفل البدن ء وإن تلك الشظايا لاتصلح لأن نكون آلة فى هذا الفعل 
إلا عند إبطال تلك الصفات عن ثلك الشظايا » ل يبعد أن تحاول الطبيعة 
أبطال تلك الصفات عنها » و تحصل صفات أخخرى موافقة لهذا الفعل 
الثالى » هذا غير مستيعد فى الجماة » وكيف لا نقول ذلك » وهذه 
الشرائين عند نفوذها فى جوهر الدماغ » لا شك أنها تنقسم و تتصغر 
جدا » فلا يبعد ان تور فيها طبيعة جرم الدماغ » من تلك الصفات 
إلى صنات اخرى لاثقة بالفعل الثانى » لاسيا وانها لا تصغرت جدا 


0 | ( العبارة غور وافعجه" 


الات 
م ببق بينها وبين الشظايا العصبية فرق البتة - وعلى قولنا بق هناك » 
إلا أن تلك العروق المتصغرة جدا إذا رجعت من الدماغ متوجهة إلى 
اسفل البدن اشبهت فى الحس بالخيوط الصغيرة اللضحمومة بعضها إلى 
بعض - ويتولد هن تجموع نلك الخيوط الصغيرة هذه الاعصاب 
الصو صة المحسرسة » فهذا الاحمال لا يبطل البتة بما ذكره 
جالينوس . : 

وأما قوله الثانى فهو أيضا ضعيف » لآن الأرواح القلبية كما 
صعدت إلى جوهر الدماغ فى تلك الشرائين المتصغرة جدا » وبقيت ق 
ذلك الجوهر تغيرت ثللك الشر اثين عن طبائعها بسبب نفوذها ىق جوهر 
الدماغ واختلاطها بذلك الجوهر » ثم كانت الطبيعة متاجة إلى أعداد 
آلة لايصال ثلك الأرواح الدماغية من الدماغ إلى أسفل البدن » 
فحيائذ لم يبعد أن تجدها الطبيعة آلات لهذا الفعل الثانى بخلاف الجزرء 
النازل من الشرائين إلى اسفل البدن ٠‏ فإنها ما اتصات بعضو آخر 
يغيرها عن طبابعها » وما حصلت فى أسفل البدن حاجة تقتضى إنجاد 
تلك الشظايا الشريانية لات لتلك - يظهر الفرق بين الصورثين » 
فهذا تمام كلام أرسطو على دليل جالينوس ف أن منبت العصب 
الدماغ . 

ثم أحتج أصاب أرسطو على أن منبت العصب هو القاب » بأن 
قالوا أن اللركة الإرادية لابد وأن ثكون بآلة صلبة قوية » والدماغ 
ليس رمه شى من الصلابة . 

أما القلب ففيه أنواع من الصلابة : منها أن خمه شديد قوى 


صاب أصلب من سار الخوم 3 


10 شك 

ومنها أن فيه من الرباطات [والعضلات] مقدارا كثيرا . 

ومئها أنه لما كان دام المركة وجب أن يكون جر مه أقرى 
الأجر ام المهمية » وإذا كان كذلك زفن] جعل القلب منيبت الاعصاب 
التى هى آلات الحركات القوية » أولى ممن جعل الدماغ منبتا لها . 

( الورقة 07؟ ظ ) أجاب جالينوس عن هذه الحجة من 
وجهين : 

الأول أن هذا قياس يدل على أن منيت العصب هو القلب » 
والحس يدل على أن منبت العصب هو الدماغ » والحس أقوى من 
القياس . 

الثانى أن الميولى لتحريك الأعصاب ليس هو العصب بل هو 
العضلات » والعضلات مركيبة من الاعصاب والرباطات والاغشية 
والتهوم » وهى مسكلدة إلى العظام والاعصاب ثفيدها قوة اليس 
والحركة الإرادية ما تختلط بها من الرباطات والأأغشية )١(‏ تفيدها الذوة 
والشدة والامن من الانقطاع » وعلى هذا التقدير فإله لا يمتنع كون 
الدماغ منبتا للاعصاب . 

قال أصحاب ارسطاطاليس : أما الجواب الأول فضعيف ؛ لأن 
الحس لم يدل إلاعلى كثرة الأعصاب وقوتها عند الدماغ (40 وقلتها 
وضعفها عند القلب . 

وقد بينا أن هذا القدر لا يدل على كون الدماغ منبتا للاعصاب . 

وأما الثانى فضعيف جدا لآن جالينوس احتج بغلظ العصب و 
كر نه غللى تولده منه , 


(1) المخطوطه": اغشيد- 


5 
وأصحاب ارسسطو عارضيوه فقالوا : إن كان هذا الوجه يدل على 
قولكم بأن كون الدماغ لينا والعصب قويا يمنع من تولده منه » بل 
كون العصب قويا صلبا (1؟ مع كون القلب قويا صابا يدل على كون 
العصب نابتا من القلب فسقط كلام جالينوس بالكلية . 
فهذا خلاصة المناظرة الدائرة بين الفريقين فى أن منيت العصب 
هو الدماغ أو القاب . 


النوع الثانى من اللدواب عن شبهة جالينوس 
أن نقول : سلمنا أن منبت العصب من الدماغ » وسلمنا أن 
العصب آلة الس والجركة » لكن لم قام أنه يلزم من كون الدماغ 

معدنا لقوة الحس والحركة الإرادية . 
فبيانه أنه لا يبعد أن يكون معدن الس والحركة هو القاب وهو 
معدنه » ثم أن الدماغ ينقل إلى القلب آلة ثانية منه ليستفيد بتلك الآلة 
قوة الهس والحركة من القلب »؛ وإذا كان هذا الاحمال قايما سقط 
كلام جالينوس بالكلية . 

أما الدواب عن الحجة الثالية فى نصرة قرول جالينوس » وهى 
الى بليصناها » أن نقول لم لايجوز أن يقال أن الروح القلى يكون ف 
غاية الحرارة . فإذا كان بينه وبين الدماغ منفذ مفتوح وصل لبر يد 
الدماغ إليه فاعتدل واستعد لقبول قوة الحمس والحركة . فأما إذا افسد 
المنفذ انقطع أئر تبريد الدماغ » فلا جرم لم يرق مستعدا لقبول قوة 
الجس والجركة . فبطلت هذه القوة من الجانب الذى بلى القاب » و 
إنما لم يبطل من الجانب الذى يلى الدماغ ٠‏ لآن الشرائين فى الدماغ 


بن 76 يت 

كثيرة جدا وكلها مؤدية إليه قوة الحرارة من القلب إلى امس 
والحركة . 

وأما الجواب عن الحجة الثالثة فهو أن نقول هذا الكلام إن صح 
فهو يقتضى أن لا يكون فى القاب روح أصلا . وجاليئوس لا ينازع 
فى كون القلب معدنا للارواح الحيوانية » ويسم أن الروح الحيوانى 
إئما يصعد من القلب إلى الدماغ » ويصير هناك روحا نفسائيا نطقيا . 

وأما الجواب عن الحجة الرابعة فهو أن نقول إنها من الافناعيات 
الضعيفة » وقد ذكر نا من جانينا |[ حججا اقناعيات (الورقة “لاا و) 
من] جنسها بل أقوى منها » فهذا آخير الكلام المنقح فى هذه المسئلة . 

واعم أن جاليزرس صنف كتابا سماه ابقراط وافلاطن » 
ومقصوده ليس إلا هذه المسثلة » وهو كتاب طوبل » وقد طالعته 
واستخرجت زبدة كلامه وضممت إليه وجوها كثيرة » ”ا نرى . 
واوردته هاهنا , 


الفصل السابع 


فى شرح قوى!! اأنفس 


اعلم ان النفس الانسانية لها قوى نبانية » وقوى حيوألية » وقرى 
السانية . 

فاما القوى النباقية : فاعلم ان جسد الانسان لوق من الى 
ودم الطمث » وما جوهران حاران رطبان فبدن الانسان مادام 
كرون عيا كون حار رظنا #“واطرارة اذا عاث.فى الرطرية اضيدت 


عن ةناانه 
عنها الحرارة يسبب تصاعد تلك الاجزاء البخارية عن ذلك الوهر ؛ 
فبسبب ذلك يقع فيه الذبول والانحلال » فدبر الخالق الحكم فُْ 
تدارك ذلك فاودع فيه القوة الغاذية حتى انها تورد من اجزاء الغذاء 
ما يقوم بدل تلك الاجزاء المتحللة . 


اذا عرفت هذا فنقول : لابد من قوة جاذبة للغذاء وقوة ماسكة 
إه لتبيى ثلأك الاجزاء اغذوبة »؛ و»ن قوة يتصرف فيها وخللها الى 
موافقة يدل المغتلى » ومن قوة دافعة لتدفع الاجزاء الفضاية )0( 
الى هى غير ملائمة لبدث المفتذلى ٠»‏ ثم اذا حصات تلك الاجزاء 
الصالحة لأن تقوم مقام الأجزاء المتحللة » ولابد من قوة نهم يدل 
للك الاجزاء المتعدللة » وهذا الفعل ائما م بأمور ثلاثة : 

احدها ان تورد ثلك الاججزاء الغذائية على جواهر تلك 
الاعضاء . 

وثانيها ان تلصقها » 

وثالئها ان تشبهها بها . 

وكجموع هذه الافعال الثلانة خصل بعك الاغبذاء دن اقطار 
هذه الثلاثة » وهى فعل الاماء وقوة اخرى ثنفصل من تلاك الاجزاء 
الغذائية بعك وصوطا الى جواهر الاعضاء وسيرتها من النشبيه بها 6 
وأوزع منها قوة مولدة وهى فعل التوايد »© فالقوى النباتية هى هذه 
التى عددناها . 
م من الحكماء من زعم ان هذه قوى ممتلفة متباينة بناءاً على ان 


() المخطوطه" : العضايه" 


ايد 

الواحك لا يصدر عله الا ألو ااحد © ومنهم من قال اله ليس هناك 
الاقوة واحدة الا انها تتاف افعالها بسيبب الشرائط » فى 
الابتداء تجحذب وبعد الجذب تمسك . وبعد الامساك تتصرف بها 
اثار الهضم والاحالة » وبعد هذا الفعل تدفع الفضول الموذية » وانها 
فق تصرفها بعد نغحصيل جوهر الدم تورد تلك الاجزاء الدمويسسة 
النضيجة على جواهر الاعضاء الاصلية » ثم تلصقها بها © فالقوة 
واحدة لكن اختلفت افعالها لاجل اختلاف شرايطها واحواطا . 

واما القوى الخيوانية فهى إما ان تكون م#ركة أو مدركة » 
فان كانت محركة » فهى اما مباشرة للتصريلك او باعثة عليه , اما 
المباشرة للتحريك فهى القوى الموجودة فى العضلات التى من شانها ان 
تحركها تارة الى اللجذب وتارة الى الدفعم . 

واما الباعثة فلها مراتب : المرئبة الاولى من للك القوى العضلية 
هى الارادة الجازمة » والشوق الجازم » وهذه الارادة الجازمة انما 
تتولد من شهوة القوة علقة يجذب الملاثم اومن غضب يتعلق () بدقع 
المناقى » وهذه الشهوة والغض.ب ائما يتولدان من شعور (الورقة 
309 ظ ) الانسان يكون الشى؛ ملاما او بككونه منافيا » فإن حصل 
الشعور يكون الشى؛ ملاما ترئب عليه الميل عن هذا الشعور ؛ وان خمصل 
الشعور بكونه منافيا ترتب الغضب على هذا الشعور » 

ثم هذا الشعور قد يكون #نتلقا (>) وقد يكون فكريا . 

اما القوى المدركة (" » فهى إما القوى المدركة الظاهرة وهى 
الحواس الليمسة »(©) وإما القو ى المدركة الباطنة وهى عندهم خمسة ل 

(1) المخطوطه" ؛ متعلق 


لب ايضنا : معنوانا 


سب 1/17 سسب 
وطريق الضبط ان ثقول : هذه القرى الباطئة إما مدر كة » وإما 
متصرفة . 

اما المدركة » فإما ان تكون مدركة () لصور المحسوسات » و 
هى القوى البى جتمع فيها صور الحواس اللخمسة وهى المسماة عندهم 
بالحس المشترك . وإما ان تككون مدركة للمعانى. الترئية التى لا تكون 
محسوسة لكنها تكرن قائمة باسرسات » وهومثل حككنا بأن هذا 
الشخص صديقى وذاك الآاخر عدو » وهذه القوة هى المساة بالوهم ) 
ثم لكل واحد من هاتين القوتين خزانة » فذزالة الحس المشترك 
هو اطيال » وختزانة الوهم هى اللحافظة » والمجموع اربعة . 

وأما المتصرفة فهى القوة التى نتصرف فى هذه الصور البرئية » 
والمعانى الرئية بالترتكيب ثارة والتحليل اخرى » وهى المساة بالقوة 
المفكرة » فهذه هى الحواس اتلخمسة () الباطنة , 

وأما النفس الإنسانية فقالوا : لها قوثان (": نظرية وعملية (ع) , 

وأما النظرية فهى القوة التى باعتبارها يسئعد جوهر النفس لقبول 
الصور الكلية الجردة , 

وأما العملية (د) فهى القوة التى باعثبارها يستعد جرهر النفئس 
لتدبير هذا البدن ؛ والقيام باصلاح مهاه » فهذا القول فى ضبط القرى 
النفسانية . 

وأعلم أن الفلاسفة فرعرا هذه الاقوال على القوى » فاسئدوا 
كل فمل على حدة إلى قوة على خدة » ثم زحموا أن بعضها قرى 


(ب) ايضا ٠‏ الخمس 


إن 


(5) ايشا ١‏ العلميه 


1/48 سد 

جسالية » وبعضها قوى روعائية » أما تحن فقد أثبئنا فى حملة كثيئا أن 
جميع هذه الإدراكات وهر النفس وجيع هذه الأفعال لجوهر النفس» 
وكل عضو من اعضاء البدن فهو آلة النفس يحسب فعل بخاص من 
أفعاها . قآلة النفس فى الأبصار هى () العين : وف الساع هو الاذن» 
وفى النطق هو الاسان » ولا قررنا الدلائل الدالة على تصحيح هذا 
الفعل () فى كثير من كتبنا لم يكن بنا حاجة إلى الاعادة فى هذا الباب. 


فى حث يتعاق بالألفاظ والعبارات 
هاهنا الفاظط أر بعة(ا , وفى النفس والعقل والروح والقلب ٠‏ 


وقد تذكر هذه الألفاظ وبراد بها جرهر النفس » وقد تذكر 
والمراد مئها (ج) غير ذللك . 


وأما النفس ذقد يذكر وبيراد بها الأخلاق الذميمة » والعقل 
يذكر ويراد به العاوم الضرورية » والروح يذكر ويراد به العضو 
الصو من الوسو س 3 فلتكن همه الإصطلاحات معاومة ئلا يمع ارط 
بسبب اشر الك الألفاظ . 


مسمس عسوو اه وسح ص ب ب بي و لمع و ا و 


(1) المحطوطه" : ففى 
(ب) ايضا ٠‏ الفصل 


ات 
الفصل التاسع 
2 نسبة هذه القوى إلى جوهر النئفس 

إعلم أن العلياء ذكروا فى هذا الباب أمثلة كثيرة : 

المثال الأول (! هو أن جوهر النفس كاللك والبدن ملكته » و 
لهذا الملك جادانت 0 جنك برى الأبصار وهو الإعضاء الظاهرة و 
جند يرى بالبصاكز وهى القوى الملذكورة . 

وإعم أن لوجود هذه القوى (الورقة 0/4؟ و) المعنوية فى تكميل 
مصالح النفس وق تكقيل مصاح اليدن حقوة > اخرى 5 

أما النوع الأول من المعنوية فهو أن كال النفس الناطقة فى أن 
تعرف اق لذاته والخيز لأجل العمل به » لكن عمل اللخيز مشروط 
أيضا بنور العرفان » فاهم المهات للنفس اكتساب العرفان ؛ إلا أنها 
خلقت فى مبدأ الأمر خالية عن معرفة أكثر الأشياء لكنها أعطيت 
الجواس الظاهرة والباطنة حتى أن النفس إذا أحسث يواسطة هذه 
الحواس بالفحسوسات تنبهت لشاركات بينها وبين ميائيات فتتميز () عند 
جوهر النفس عما به اشيراك تللك الاشياء <و > عما به إمثيازها » و 
حبدئذ بحصل فى النفس تلك الصورة المّردة . 

ثم أن نلك الصورة على قسمين : منها ما يكون مجرد تصوراتها 
موجبا جزم الذهن باسئاد بعضها إلى يعض بالنى والاثيات 8 ومنها ما 
لا يكون كذلك ٠»‏ والأول هو البديهيات » ولابد من الإعثراف 


)0 المخطوطه* ؛ فنتحوز 


عد عه 
بوجودها . إذ لولم يكن نا وجود لافتقر جزم اللهن فى كل قضصية 
إلى الاستعائة بغيرها » فيازم إما الدور وإما التسلسل . 

القسم الثالى : وهو الذى لا يكون مجرد تصورها موجبا جزم 
الذهن فيها بالننى والاثبات . وهى العلوم المكتسبة النظرية » فثبت 
أنه لولاا هذه للحواس لا تمكنت النفس من تحصيل المعارف البديهية و 
لاالنظرية . ولذلاك قبل : من فقد حسا فقد علا » فهذا بيان معونة 
الحواس ق تكقيل جوهر النفس ©» وأما معولتها فى تكثيل جوهر البدن 
وذلك لأنا لما بينا أن البدن بكونه حارا رطبا يكون أبدا فى التحليل 
والذبول » ولأجل هذا السبب يحتاج إلى ابراد بدل ما يتحلل عنه » 
ولايد من التمييز بين ما يكون ملاتما وبين ما يكون منافيا . 

فهذه المدواس ها معولة فى أن يحصل الإنسان وقوف على ما 
ينفعه ويضره » فحيئثل يشتغل يجاب المنافع ودفع المضار ٠»‏ فهذا بيات 
معونة الحواس فى تككيل جوهر البدث . 

و أعلم ان السعى فى إصلاح مهات جوهر النفس » وذلك لآن 
النفس إنما دخلت فى هذا العالم الجسماتى لتكتسب العم النافم والعمل 
الصالح » وكل 5 لة النفس فى هذا الإكتساب هو هذا البدن » ومالم 
تكن الآلة صاللة لم يقدر المكتسب على الإكتساب » فثبت ان الإشتغال 
بإصلاح مهات البدن سعى فى إصلاح مهات النفس . 

المثال ااثالى : القلب فى البيدث كالوالى وقواه وجوارحه مزلة 
الملك والفوة العقلية المفكرة ( كالمشير الناصيح ؛ والشهوة كالعبد () 
الذى يجلب الطعام إلى المديئة » والغضب كصاحب الشرطة » ثم إن 


نت ماسب 

الشهو التى هى كالعبد اهالب للطعام إلى المديئة قد يكون شعبيثا مكار | 
مادعا يتمثل بصورة الناصح لكن يجلب نصحه كل شر هائل ؛ وسم 
قائل » وتكون عادته منازعة الوزير الناصح فى كل تدبيره » وكا أنه 
يجب على الملك العاقل أن يسلط وزيره الناصح على العبد الجالب للطعام 
المادع ثم على صاحب الشرطة » وان لا يلتفت إلى تخليطها فى حق 
الوزير » ليستقم أمر المدينة » فكذا () النفس الناطقة متى استنار بنور 
العقل واستضاء بضوء العلم واللككمة » وجعل الشهوة والغضب مقهورين 
استقام أمر هذه الحياة الجسمانية ( الورقة 4ااظ ) ومن عدل عن هذه 
الطريقة كان "كن قال الله تعالى فى حقه : ” أفرأيت من اتخْد المه 
هواه “. وقال ٠‏ « فاتبع هواه (: ع قيله كثل الكلب “» (ب) (ه 0060 
وقال : ” ونهى انفس عن الحوى (" » فإن الجنة هى 
الماوى ”“ , 

المثال الثالث : البدن كلمديئة 0 » والنفس الناطقة كلملك » 
والحواس الظاهرة والباطنة كالخنود والاعضاء كلرعية والشهوة 
والغضب ععدو ينازعه فى ملكته ويسعى فى اهلاك رعيته » فان قصد 
الملك قهر ذلك العدو استقامت المملكة وارتفعت انحصومسة » كا 
قال الله تعالى : ” وفضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين 
درجة » (4) ب وان لم ينازع عدوه وضيع مملكة اختلت ملكته , 
وصارت عاقبة امره الى الهلاك . 

المثال الرابع : مثل النفس الناطقة مثل فارس ؟ ركب لأجل 


)١(‏ المخطوطه" ٠‏ فكذى 
ب(ب) ايضا : القاب , 


- 
الصيد » فشهورته فرسه وغضيه كلبه ؛ فُتى كن الفارس ععاذقا 
وفرسه مرتاضا مئقادا وكلبه معلا كان جديرا بالنجح » ومتى كان 
فى نفسه اخرق » وكان الفرس حموحا »؛ والكلب عورا فلا فرسه 
ينبعث نحته على حسب ارادته ولا كلبه يسترسل باشارته فهو سحليق 
بان يعطب فضلا من أن ينال ما طلب , 


امثال حامس : اعلٍم أن بدثلك نسبته نسبة الدار الكاملة النى بنيت 
واكئلت بنوتها وخعرانتها وفتحت ابوابها » واعد فيها كلا تاج اليه 
صاحب الدار » فالرأس كالغرفة فى اعلى الدار والثقب التى فى الرأس 
والمنافذ كالروازن والرواس فى غرفة الدار وسط دماغه كلانوار فى 
الدار والعين كباب الغرفة » والانف كالطاق الذى فوق باب الدار » 
والشفتان تمصراعى الباب )١(‏ » والاسئان كالبوابين » واللسان كالاجب» 
والظهر كالحدار القوى الذى هو حصن الدار ؛ والوجه كصدر 
الدار » والرية النى هى الجحاذبة للنفس البارد كالبيت الصينى » وجر يان 
النفس فيها كالدواء الذى يجرى قف البيت الصينى » والقلب مع حر ارته 
الغريزية كالبيت الشتوى ٠»‏ والمعدة مع نضج الغذاء فيها كالمطبخ » 
والكبد مع حصول الدم فيها كبيت الشراب » والعروق التى بمجرى 
فيها الدم كما للك الدار » والطحال بما فيه من السوداء كالجوالى (+) ٠١(‏ 
النى بقيت فيها الدرديات والمرارة يما فيها من الصفراء الحارة كبيت 
السلاح » والامعاء بما فيها من ثفل الطعام كبيت انخلاء؛ والمثانة بما فيها 


)١(‏ المخطوطه” ٠‏ الدار 
( ب ) ايضا : كالخوالى 


1ت 
من البول كبيت البير » والمسبلان () فى اسفل البدن كالمواضع الى 
تخرج منها القاذورات من الدار » والرجلان كالركب المطيع » والعظام 
مع بناء الجسد عليها كالفشب الى عليها بناء الدار » واللخم فى خلال 
العظام كالطين والعصب الذى .ربط به بعض العظام كالصناديق » 
فسبحان من هيأ فىبيت بدنك عسامير نفساث الناطقة هذه المصالم العجيبة 
والبدائع الغريبة » فهذا ما يتعاق ببووت هذه الدار . 


ثم ان النفس الناطقة فى هذه الدار كلملك والمتصرف » فيبصر 
بالعين ويسمع بالإذن » ويثم بالمنخرين » ويذوق باللسان » وينطق 
بالفم ؛ ويمسلك باليدين » ويعمل الصنائع بالاصابع » ويمشى بالر جلين » 
ويبرك على الركبتين » ويقعد على الاليتين » وينام على انين » و 
يستند بالظهر ويحمل الاثقال على الكتفين ويتخيل ( الورقة هلا١‏ و ) 
مقدم الدماغ ويتفكر بوسط الدماغ » ويتذكر بمؤخر الدماغ (1! ع 
ويصوت بالحاجرة » يستنشق اذواء بالحيشوم » ويمضغ بالاسنان و 
يبتلع بالمرى » والمقصود من كل هذه الآلات والأدوات أن يتحلى 
بحلية العلم أى بتكيف بكيفية العر فان » وتصير هذه النفس ماأنفسة (ج) 


بنفقس الملكوت 6 متحلية شور اللاهرت . 
ْم أنه تعالى فوض تدبير هذه المملكة إلى ثلائة من 
الر ؤساء ا ء: 


وأحد منهم هو الشهوة وساطنتها ف الكيد وجريانها مع الدم ف 


)0( المحطوطة* : السيلان 
(ج( ايضا : ملتفسه 
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ؤخراه 
العروق الساكنة » وهذا المعنى قال عليه السلام : ” ان الشيطان ليجرى 
من ابن آدم مجرى الدم (*1 » وذلك لأن القوة الشهوانية لا نسرى إلا 
من الكبد مع الدم فى العروق “ . 

والرئدس الثاى منهم هو قوة الغضيب ومسكنها القلب وهى نجرى 
فى العروق المتحركة إلى جميع أطراف البدن . 

والرئيس الثالث القوة النفسانية المدبرة ومسكنها الدماغ » وهى 
تجرى فى الأعضاء إلى جميع أطراف البدن . 

ثم هؤلاء الرؤساء الثلاثة لبسوا أشياء متبايئة مستقلة بأنفسها بل هى 
كالفر وع المتفرعة من أصل واحد . والاغصان النابتة من ثهرة واحدة» 
والمنبع الذى يتشعب منه ثلاثة أثهار ( والاب الذى يتولد منه أولاد 
كثيرون » وكرجل بعمل أعمالا ثلثة تسمى بثلاثة أسماء : الحداد و 
الصائغ والبئاء : 1 

فهذه الثلاثة كلوك الأطراف الذين ولاهم الملك الأعظم » فالشهوة 
تشبه أفعالها أفعال النساء والصبيان والحمنى من الناس إذا ل يرد بهم 
آباءهم وأز واجهم ؛ والغضب تشبه أفعاله أفعال العبار ين والقتالين إذا لم 
برد بهم الملوك ٠‏ والقوة النفسائية المدبرة تشبه أفعالها أفمال اللتكاء 
والفقهاء وأهل امير والصلاح . 


دهم 
الفصسل العاشر 


فى ان النفس الناطقة هل هى شى' متححد بالنوع أو ممتلف 

بالنوع ؟ 

نقل محمد بن زكريا عن القدماء لاسما أفلاطن أن جميع النفرس 
الإنسانية متساوية فى الجوهر والماهية إلا أنها لأجل الآلات () امختلفة 
تختلف أفعالها » ولأجل هذا المذهب جوزوا التناسخ على النفوس . 


أما الشيخ أبو (ب) على بن سيناء فإنه نقل عن ارسطاطاليس واتباعه 
ان النفوس البشرية نوع مالف بالماهية والحقيقة لنفوس سائر الحيوانات 
إلا أن النفوس البشرية ماهية واحدة نوعية ؛ وإنما يخالف بعضها بعضا 
بالذكاء والبلادة والعفة والفجور وسائرالأخلاق بسبب اختلاف الامزرجة 
البدنية » وهذا هو الذى بصره الشيخ أبوعلى » وذهب جماعة من قدماء 
الحكماء وجماعة من المتأخر ين ان النفوس الناطقة البشرية جنس يدل 
حته أنواع » وقد يكون بعضها يخالف البعض ف الماهية الذاتيسة 
والطبيعية الحقيقية ٠»‏ فيكون بعضها شخيرا لذاته » وبعضها شريرا 
لذاته , 

م إن القائلين بهذا القول ترددوا فى أله هل حصل ف الوجود 
نفسان متساويان فى تمام الماهية لا الحقيقة » أو لم يوجد فى ذلك بل 
يكون كل نفس بأن نوعها لم يحصل إلا فى شخصها شخص 
واحد . 


() المحطوطه": الات 
(ب) ايها : ابن 


داخم 
وأعلم ان الأقوال النبوية دالة على أن النفوس البشرية قد تُكون 
( الورقة هلا ظ ) ##تلفة بالماهية  !(‏ قال عليه السلام : ” الئاس 
معادن #عادن الذهب والفضة (" » وقال : النفوس جنود مجندة (" » 
وقال فى الكتاب الالمى : فطرة الله التى فطر الئاس عليها » لا تبديل 
لحاق الله " © , 
والذى يدل على أن النفوس الناطقة قد تكون ممتلفة بالماهية و 
الحقيقة هوانا نرى الإنسان قد يكوت مجبولا على الشر والنذالة » ولو أن 
ذلك الإنسان يحمل من المجاهدات ما لايمكن الزيادة عليه لم يتغير أصلا 
عن طبيعة الإيذاء ؛ بل قد يصير بسبب الجاهدة أو سبب الزواجر 
أن بترك تلك الأفعال فلا يقدم عليها » فأما لو ترك بنفسه مع 
مقنضى أصل جبلتها فإنها تميل إلى ذلك الشرء وأيضا ربا انتقل مزاجه 
من الحرارة إلى البرودة ومن الرطوبة إلى الببوسة وبالعكس » ويكون 
مقنضى أصل خلقته ما فيه ولا بتغير . 
وأيضا قد يكو ن الإنسان خيلا بمقتضى أصل الفطرة » ثم أنه لو 
صار ملك الأرض وملك خزائن الدنيا » فإنه لايزول عن جوهر نفسه 
ذلك البخل ؛ وقد يكون جوادا يمقتفى أصل الفطرة ب فلو صار 
مع ذلك أفقر الحلق ثم وجد قليلامن المال فإنه لا.زول عن جوهر فطرنه 
ذلك الجود ., 
فلا رأينا هذه الأحوال الأصلية لا تنتقل ولا تتبدل الامزجة ولا 
باختلاف اللمعلمين < علمنا > أنها من لوازم الماهية الأصلية ‏ فأما 
إذا رأينا انسانين منساويين فى الجود والبخل والسسرقة والقوة وغيرها 
من الصفات ٠‏ فهذا لا بدل على تساوى تيلك النفسين فى مام الماهية » 
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لمل ثبت أن الأشياء اللخلتفة لا بمتنع اشتراكها فى اللوازم الكثيرة » فعلى 
هذا لا مكننا القطع يتاثل شى“ من النفوس بل يبت الإحتال فى أصل 
الكل . 

احتج من قال بتائل النفوس البشرية فى الماهية بأن قال لا شك 
أنها متساوية فى كولها نفوسا ناطقة » فلو اختلفت بعد ذلك فى أمر 
آخر دار بها () » لكان ما به المشاركة غبر ما به المابزة ؛ فيازم وقوع 
الركيب فى ذات كل واحد من هذه النفرس . 

وكل مركب فإنه جسم » فالنفس الناطقة جسم » هذا خلف . 

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة لوجوه : 

الأول أنه لا معنى لكونها نفوسا إلا أنها امور مدبزة لهذا (ج) 
البدن » وكونها مدبرة هذا البدن وصف إضاق عرضى - فلم لاجوز 
أن يقال جوه, النفس متلف فى تام ذوائتها » وإنما اشتراكها فى هذه 
الصفة العرضية اللخارجية » وعلى هذا التقدير لا يلزم وقوع التركيب 
فى ماهياتها » فإن البسائط الموجودة اتلفة مام ماهيائها مشتركة قى 
كونها موجودة ومذكورة ومعلومة ولم يلزم وقوع التركيب منها . 

الثافى سلمنا أن النفوس البشرية متساوية فى صفة ذائية » ثم أنها 
عختلفة أيضا فى صفة ذاتية فلانزاع اله يازم كونها مركبة فى ماهياتها , 
فلم فلم أن هذا التركيب مال . 

أما قوله كل مركب جسم فهو مما ل يثبت بالبرهان » والذى 

(1) المخطوطه” : دلرها ش 


(ب) ايضا: لهذه 


فلت 
يدل على قولنا أن اللحكماء قالواء الجوهر جنس يدخل نحته أقسام خمسة : 
فنقول : العقل يشارك 5-2 فى الطبيعة الجنسيسة الجوهرية » 
ومشث رك ىف ماهيته مع أنه ليس لجسم » فكذا (ع) هاهنا , 


( الورقة 5لالا و) 


الفصل اللحادى عشر 
فى ببان أن اللذات العقلية أشرف وأكل من اللذات 
الحسية » 
اعم أن الغالب على الطبائع انفاسه » وإن أقوى اللذات وأكل 
السعادات لذة المطعم والمذكح والملك ء فان لا يغتذوا () لذة , ولا 
ليجدوا المطاعم اللذيذة فى الآخمرة ؛ ولا ليجدوا المناكح الشهية 
هناك » وهذا القول زول عند الحققين وارباب الّواهدات وبدل عليه 
رجوه : 
الحجة الاولى لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بقضاء الشهوة و 
إمضاء الغضب لكان الحيوان الذى هو أقوى فىهذا الباب ألذ وأقوى (ا 
من الإنسان ء فالأسد أقوى على تسلط الغضب والعصفور أقرى على 
(1) المخطوطه" ٠:‏ وبخائفها 
(ب) ايضا : حركبا 


(ج) ايضا: فكذى 
(ه) أيضا؛ فان لا تعبدوا 


امس 

النكاح من الإنسان » ولا لم يكن كذلك علمنا ان سعادة الإنسان غير 
متعلقة بهذه الأمور . 

الحجة الثانية : كل شى” يكون سببا لحصول السعادة والكثال » 
فكلا كان ذلك الشىء أكتر حصولا كانت السعادة والككال أكير حصولاء 
فلو كان قضاء شهوة البطن والفرج سببا لكّال حال الإنسان وسعادته 
لكان الإنسان كلا أكثر اشنغالا بقضاء الشهوات البطئية والفرجية كان 
أكل إنسانية وأعلى درجة » لكن التالى باطل » لأن الإنسان إذا أكل 
بقدر الحاجة » فإن زاد علىذلك كان مضيرا (" وعد عليه ذلك من الدناءة 
والنهمة » وكذا () القول فى جميع اللذات البدنية » وإذا كن الأمر 
كذلك ثبت أن الإشتغال بقضاء الشهوات ليس من السعادات والكثالات بل 
من دفع الماجات , 


الحجة الثالثة : أن الإنسان بشاركه فى لذة الأكل والشرب جميع 
الحيوانات » < حتى > اللسيسة منها ‏ فلو كانت هى السعادة 
و الكثال لوجب أن لا يكون للإنسان فضيلة فى ذلك على 
الحيوانات » فإن الجعل يلتذ بأكل السرجين "كا يلتذ الإنسان بالسكر 
واشباهه . 


وتقرير هذا أن نقول : لو كانت سعادة الإنسان متعلقة بهذه 
اللذات المسية لوجب أن يكون الإنسان اخس الحيوانات » والثالى معلوم 
الفساد بالضرورة ؛ فكذلك المقدم فليس وجه الملازمة . 


فنقول : إن الحووانات الحسيسة مشاركة للإنسان فى هذه اللذات 
(ا) المغطوطه": "كذي 


0 0 
المسية البدنية + إلا أن الإدآن تنتقصن عليه .هذه اللذات: سيب خصول 
القوة العقلية » فإن العافل إذا تأمل فى الماضى » فذلك الماضى إن كان 
لذيذا طيبا تألم قلبه بسبب فواته » وإن كان منافيا مؤذيا تألم قليه بسبب 
تذكره ‏ وإن تأمل فى الخال فهو لا .رضى بما كان حاصلا بل يطمع () 
. نفسه إلى الزيادة عليها » وإن تأمل المستقبل لم يعرف أن حاله ف المستقبل 
كيف يكون فيسولى عليه اللحوف الشديد » فثبت ان الحيوانات اللسيسة 
مشاركة للإنسان فى اللذات اللحسية البدنية إلا أن الإنسان تنتقص 3 عليه 
تلك اللذات يسبب العقل وهاير الهيوانات لاتنتقص (ب) عايها ولا تفتكر 

فيها لكونها فائدة العقل . 


ومعلوم أن حصول الكمال بشرط الدلو عن التنقيص (ع) يكون 
أشرف من حصوله مع الكد والنقص (ه) » وذلك يدل على أن هذه 
اللذات الحسية البدنية لو كانت ( الررقفة 05ا؟ ظ ) موجبة لكثال 
الحال لكان الإنسان اخدس من النمل والدود والذباب » ولا كان هذا 
التالى باطلا » علمنا أن هذه اللذات الحسية موجبة للغبطة و 
السمعادة . 


الحجة الرابعة أن هذه اللذات اليسية إذا بحث عنها فهى ليست 


لذات (” بل حاصلها يرجع إلى دفع الالام ‏ والدليل عليه أن الإنسان 
كلا كان أ كثر جوعا كان التذاذه بالاكل اتم » وكلا كان الجوع أقل 


(أ) المخطوطه” : يطمح 

(ب) ايضا : تتنغص 

لج( ايضا : التنخيص 

)0 ايضا: مع المكد والمنخص 
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كان الالتذاذ بالأكل أقل . و أيضا إذا طال عهد الإنسان 
بالوقاع واجتمع الى فى أوعيته » حصلت فى نلك الأوعية دغدغة 
شديدة وتمدد وثقل وكيا كانت هذه الأحوال أكثر كانت اللذة 
الخاصلة عند ادفاع ذلك الى أشد» وهذا السبب فإن لذة الوقاع فى 
حق من طال عهده بالوقاع يكون أكل منها فى حق من قرب عهده 
به - فنبت أن هذه الأحوال التى ظن إنها لذاث جسمانية فهى ف الحقيقة 
ليست إلا دفع الالام ‏ وهكذا (!) الفول فى اللذة الداصلة بسبب لبس 

الثباب فإنه لايمثل (ب) لتلك اللذة إلا بدفع ألم ار والبرد . 


ولما ثبت أن هذه اللذات الجسانية لاحاصل ا إلا دفع آلام ء 
فنقول : سعادة الإنسان ليست عبارة عن رفع الآلام » لأن هذا 
المعنى كان حاصلا عند عدمه » فثبت أن السعادة الحقيقية للإنسان أمر 
مغاير لهذه الأحوال . 


الحيجة الخامسة هو ان الانسان من سحيب باكل ويشرب ويجامع 
ويوذى خصمه؛ يشارك بساثر الديوانات (؟) . ولاشك انه من حيث 
اله انسان اشرف من حيثث أنه حيوان 3 فيازم وفوع اللساوى بين ج( 
الجهسة الى هى © الشريفة وبين الجهة أ نيسيسة قْ موجيات )ه) 
الشرف والككال ء وذلك مال . 

)00 المخطوطة" ٠‏ مكذى 
(ب) ايضا: فاته لحصل 
(ج) 'ايضا: من 


(د) ايضا: بون 
ايضا و ابوعات 


5 
1 
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الديجة السادسة : العلم الضرورى حاصل بأن بهجدة الملائكة 
وسعادتهم اشرف من بهججة الحروانات الطيار منها والسابح والسارح 
فضلا عن الذر والحشرات . 

ثم لا نزاع < فى > أن الملائكة ليس ا لذة الاكل والشرب 
والوقاع » و< لا > هذه الحووانات الخسيسة اشرف حالا واعلى درجة 
من الملائكة المقربين » ولا كان ذلك باطلا بالبداهة علمنا كون المقدم 
ايضا باطلا . 

واعلم أن هاهنا ما هو اقوى واعلى درجة مما ذكر ناه وهو انه 
لا نسبة لكمال واجب الوجود وجلاله وشرفه وعزثه الى احوال غيره 
مع أن هذه اللذات الحسيسة متنعة عليه فعلمنا ان الكثال والشرف 
قد يحصلان باحوال سوى محصيل هذه اللذات الجسدانية . 

فإن قالوا انما ذلك الكثال لاجل حصول الاهية لكن حصول 
الالحية فى حق الحلق محال , فنقول : لا نزاع فى ان حصول الاهية 
فى حق اللحاق هال » لكنه عليه السلام ؛ قال : تمخلقوا باخلاق الله (ه , 
فيجب علينا أن نعرف معنى ذلك التخلق حتى عرف ان سال حال 
الانسان ائما حصل يسبب ذلك التخاق لا بسبب حصيل اللذات اللسمانية. 
ومعلوم أن ذلك التخلق لا بحصل الا بقطع الحاجات وافاضة اللحيراث 
والحسنات لا بكثرة الاكل والشرب . 

اسلومجة السابعة ان هاؤلاء الذين حكوا بان سعادة الانسان فى محصيل 
هذه اللذات ( الورقة لال0ا؟” و ) البدنية إذا رأوا السانا اعرض عن 
طلب هذه اللذات مثل أن يكون مواظبا على الصوم مكتفيا بمباحات 
الاراض » عظم اعتقادهم فيه » وزتموا اله ليس من جنس البشر بل 
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هو من زمسرة الملالكة ويعدون انفسهم بالنسبة اليه اشقياء اراذل - 
واذا راؤا انسانا مستغرقا فى طلب الاكل والشرب والوقاع معروف 
الحمة الى أن يحصل اسباب هذه الاحوال معرضا عن العم والعبادة » 
والزهد , وقضوا () عليه بالبهيمية والخلاعة والبطالة والخزى والتكال 
ولولا انه تقرر فى عقوهم ان الاشتغال بتحصيل هذه اللذات الإسدانية 
نقص ودناءة وغساسة ؛ وان الترقع عن الإلتفات اليها سعادة و كال 
حال وإلا لما كان الأمر على ما قلنا » ولكان يجب ان يكوا على 
المعرض عن تحصيل هذه اللذات بانفسار والتكال » وعلى المنهمك ق 
تحصيلها بالسعادة والكمال . ولا لم يكن الأهر كذلك بل كان بالضد 
منه علمنا صة ما ذكرناه , 

الحجة الثامنة : كل شثئى كون فى نفسه الا وسعادة » 
وجب ان لا يستحى () من اظهاره » بل يجب ان يفتخر باظهاره » 
وينجح بفعله 6 

ونحن نعم بالضرورة ان احدا من العقلاء لا يففخر بكثرة 
الاكل ولا الشرب ولا المناكح ولا بكونه مستغرق الوقت والزمان ى 
هذه الاعمال وأيضا فالناس لا يقدمون على الوقاع إلافى اللخلوة . فاما 
عند حضور الناس فلا احد من العقلاء لا يجد من نفسه تجويز الاقدام 
عليه » وذلك يدل على انه فعل خسيس وعمل بحت يستحى (ع) منه , 

وأيضا » فقد جرت عادة السفهاء ان لا يشم بعضهم بعضا إلا 


إل المحطوطه” : قضو 
(ب) ايضا + لايستديا 


0( ايضًا ٠‏ يستحيا 


5-000 
بذكر الفاظ الوقاع . ولو أن واحدا من السفهاء احر حكى عند حضور 
الجمع العظم ان فلانا كيف يراقع زوجته . فان ذلك الرجل يستحبى 
من ذلك الكلام ويتأذى من ذلك القايل » وكل هذا يدل على ان 
ذلك الفعل ليس من الكثالات لا من السعادات بل هو عمل ياطل وفعل 

قبيح . 

الحجة التاسبعة : كل حيوان كان ميله الى الاكل والشرب 
والايذاء اكثر » و كان قبوله للرياضة اقل كانت قيمته عند الناس اقل» 
وكل حيوان كان اقل رغبة فى الاكل والشرب و كان اسرع قبولا 
للرياضة كان قيمته عند الناس اكثُر , ألاثرى ان الفرس الذى يقبل 
الرياضة والتعلام والكر والفر والجرى الشديد فإنه يشكرى بان الكثير» 
والضامر اشد جريا واسبق من البطين السمين » و كل فرس لا يقبل 
الرياضة » ولا هذه الافعال ؛ ويوضم على ظهره الاكاف ”) 
وحمل الاثقال ويسوى بينه وبين الحمار لا يشترى () الا بالثمن 
القليل » فإذا كانت الحوونات التى هى غير ناطقة لم يظهر فضائلها 
ومنافعها بسبب الاكل والشرب » بل بأمور أخر . فا ظنك باللديوان 
الناطق العاقل ؟ 

الحجة العاشرة : سكان اطراف الأرض لالم يكمل عقوهم 
واخلاقهم ومعارفهم لاجسرم صاروا فى غاية الليسة والدناءة . 
ألائرى ان سكان الأقلم الاول وهم الزنوج ٠‏ وسكان الاقلم 
السابع وهم الصقالية لما قل نصبهم من المعارف الحقيقية والاخلاق 
الفافضلة لا جرم ثقرر فى العقول حظ درجاتهم ودناءة مر اتبهم 2 


:عه 
واما سكان وسط ) المعمور لما حازوا المعارف المقيقية والاخلاق 
الفاضلة لاجرم أقر كل احد بانهم خير طوائف ابشر ( الورقسة 
لاا" ظ ) وافضلهم وذلك يدل على ان فضيلة الانسان و كاله لا يظهر 
إلا بالعلوم والمعارف والاخلاق الفاضلة لا بالاكل والشرب والوقاع . 


الفصل الثاني عشر 


اعلم أن الشئ' قد يكون مذموما () لذاله وقد يكون مذموما 
لغيره » واللذات المسية مشتملة على الوجهين . 

أما كونها مذمومة لذاتها فيدل عليه وجوه : 

الأول وهو الأصل والعمدة فى الباب أن هذه اللذات ليست ى 
المقيقة بلذات بل حاصلها برجع إلى دفع الآلام ١(‏ » فإنه لا معنى 
للذة الكل إلا دفع الم الجبوع . ولا معنى للذة الوقاع » إلا لدفع 
المشتهاة (ب) بامنى لا كرت واحتقنت فى اوعية النى أوجبت تمديد تلك 
الاوعية وحدوث دغدغة همولة مئها ٠‏ فاندفاعها يوجب زوال تلك 
الآلام . ولا معنى للذة الملابس سوى دفع الم الحر والبرد . 


بل نقول : إن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة من البول أو الغائط 
فربما تعذر عليه ذلك لأأسياب اضافية من خارج » فحينثذ يعظم الماء 
بسبب أمثال هذه الفضلات » ثم أنه بعد الالح الشديد إذا قدر على دفعها 
وجد لذة عظيمة وراحة تامة » وكا كان المه بإمساكها واحتقانها اشد 
كان التذاده باندفاعها أشد وأكثر » وذلك يدل على أن حاصل هذه 
اللذات دقع الالام . إذا عرفت هذا ظهرلك هذه الأشياء القى يظن 
بعض الناس أنها لذات ليست بحقيقة بل هى سعى فى دفع الآلام و 

)١(‏ المخطوطه-ء مكرما 


(هذا ايشا :+ العسماة 


ب لاق سه 
إشتغال النفس فى ذلك ألم اخر » وما كان كذلك فليس من السعاداث 
ولا الكالات اليثة , 

الثافى أن الشىئ* كليا كانت الحاجة إليه أشد كان الإلتذاذ به أقوى 
إذا وجد وبالعكس » كلا كانت الحاجة إليه أقل واضءف كان الإلتذاذ 
به إذا وجد أقل» ألا ترى انك رميت قلادة من الدر بين يدى الكلب 
م يلتفت إليها » إذ لا حاجة له بها ولو رميت إليه عظا قفز إليه 
وأتطفه وقائل عليه من ينازعه» والإنسان بالعكس من ذلك فإنه يفرح 
ويهش لوجدان القلادة من الدر ويلتذ إما ليتزين بها أو لينتفع يثمها . 
وإن طرح العظم عنده ل يلتفت إليه لعدم الحاجة إليه . فثبت أن اللذة 
والطلب على قدر الحاجة؛ إلا أن الحاجة آفة ومنة وبلية» والشى' إذا لم ينم 
حصوله إلا بالبلاء والغنة كان هو أيفا كذلاك » فثيت أن هذه اللذات 
الجسدائية كالحبيص المسموم فى أبدان تلتذ محلاوته » وهو وهم صم 
قائل . 

ولقائل أن يقول هذا الاشكال واره عليكم فى اللذات الروحالية؛ 
إلا أنا نقول الجواب عنه سيأق . 

الثالث : هذه اللذات بتقدر أن تكون فى أنفسها لذات الا أن 
الإلتذاذ بها لا يحصل إلا حال ححدوثها » فإن أستمرت ل يبق الالتذاذ 
بها فى استمرارها » والسبب فيه أن اللذة يعتبر فى حصوها إدراك 
الملائم وانفعاله عنه وذاك لا محصل إلا فى أول زمان الحدوث . أما 
بعد ذلك فهو حال الإستمرار والإستقرار » وى حال الإستقرار لا يكون 
الاتفعال . فلا يحصل الشعور ٠‏ وإذا لم يحصل الشعور لا يحصل 
الإلتذاذ . 


اواك 
الرابع أن الإنسان إذا, استوى من هذه اللذات قدر الحاجة” 
والكفاية فإنه لا ياتذ بعد ذلك يما يستعمله منها ؛ بل يملها () ويسأم 
منها » م بعد ح<صول ( الورقة 6لا وع الملال لو كلف باستيفائها مرة 
اخرى لتأم بادراكها » فإنه إذا أكل اكلا ثاما وكلض بعد ذلك 
بالا كل تألم به . ومن قضبى وطره من الوقاع ثم كلض بالزيادة عليه 
لألى منه » وهذا يدل على أن هذه اللذات ايست فى أنفسها خيرات 
وسعادات ؛ بل [تما ينتفع بها عند حصول الاحتياج إليها » فعند 
زوال الحاجة تصير هذه الاشياء كاذ و وبالاعلى النفوس والأرواح . 
انامس الأشياء التى تستلذ وتستطاب فى الدنيا قد كانت موصرفة 
بصفات مكروهة منفرة وستصير أيضا كذلك . ألا ثرى أن الحنطة قد 
كانت قبل صير ورئها حنطة عفنة فى رطوبة الأرض من صارت عشبا 
وتشربت رطوبات القاذورات والسرجين . م إذا استوت وصنعت 
فأكلت اختلطت فى الفم بالبصاق واللعاب الذى لورآه كله لأنف 
من أكله واستقذره » ثم يعود فى آآخر الأمر إلى الرجيع المثتن والشىه 
المستبعد » وكذا (>) الحم والحلاوات والفواكه؛ فالعاقل إذا تأمل فبها 
وجدها مئتئة الأصل ؛ قذرة الدوهر »؛ فاسدة السنخ (" , إلا أنه تعالى 
أعارها لونا ورامة وطعا فى زمان قلبل مقدار ما ينتفع المكلف به 
ليقدر به على طاعة الله ومصالح معاشه ٠‏ ثم أنها فى الخال ل تعره إلى 
القذارة الأضلية والر داءة الطبيعية . 


السادس أن استعال هذه اللذات يثانى معنى الإنسانية » وذلك 


)0 المخطوطه" : يميلها 
(ب) ايضا . كذى 


د43 ع 
. لأن الإنسان إئما يكون إنسانا لحصول نور العقل وإطلاعه على عالم الغيب 
والأنوار الإلهية » فإذا اشتغل الإنسان ياستيفاء هذه اللذات الجسدانية 
نكدرت القوة العقلية » والسد عليه باب المعاوف » وصارت البهيمية 
عليه غالبة » والإنسانية مفقودة » ولما كان شرف الإنسان باستيفاء هذه 
اللذات المسية يبطل عليه معنى الإنسانية » ثبت أن الإشتغال بها شى' ى 
غاية المذمة . 

السابع أن أصل أحرال الإنسان إشتغاله بمعرفة الله تعالى وأقباله 
على طاعته واستغر اقه فى عحبته » ثم إشتغال الإنسان بإستيفاء الاذات 
الجسدالية والطيبات الحسية يمنعه عن عبودية الله ويصده عن ذكر الله » 
ولما كانت تلك المعارف أشرف مرائب امخلوقات وهذه اللذات الحسية 
ما نعة عنها كانت هذه اللذات أخدس الأشياء ضرورة أنه كلا كان الشىه 
أشرف كان ضده العايق عنه والأناقى للخصوله أخخس »ء فهذه وجوه دالة على 
كون الدنيا مذمومة لذائها . 

فأما الوجوه الدالة على كوفها مذمومة لأمور لازمة لها فكثيرة - 
ونحن نشير إلى بعضها : فنقول : 

الأول انها سريعة الزوال » قريبة الانقضاء ؛ ومعلوم أن الإنسان 
إذا احب شيئا » ثم اتصل محبوبه والتذ بمواصاته وابتهج بالإختلاط به 
ثم إنه فارقه وأنفصل عنه » تألم بسبب ذلك الفراق » ويكون مقدار 
التألم الحاصل بسبب مفارقته مساويا اقدار الإلتذاذ الحاصل بسبب 
مواصلته » وإذا كان كذلك فكلا كان حب الدنيا أشد فى هذه الحيوة 
كانت الآلام الخاصلة مفارةته بعد الموت والهسبرات ااترادفة هناك 
أقرى وأكل » ثم مع حصول التساوى من هذا الوجه حصل النرجبيح 
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لجائب الآلام فهذه اللذات منقطعة وئلك الآلام غير منقطعة » فلهذا 
السبب صارت اللذات الحسانية مذمومة (الورقة 6ل/ا١‏ ظ ) عند 
العقلاء , 

الثافى أن لذائها غير خالصة بل هى ممز وجة بالآلام والدسرات () 
بل الإنسان لو تأمل لوجد اللذة قطرة والألم بحرا لاساحل له ) ٠»‏ و 
نحن فنبه على معاقد هذا الترجيح , 

فنقول : هذا الكر جيح حاصل من وجوه : 

أولها أن الفضرر منه ثلاثة » الماضى والخال والمستقبل 

أما الماضى فنقول : الاحوال التى كانت حاصلة للإنسان ى 
الزمان الماضى » إما أن يقال أنها كانت اسيابا للسعادة واللذة » أو 
كانت أسبابا للذة والألم » أو كانت غير «وجبة لالذاك ولاهذا » فإن 
قدرنا أنها كانت موجبة لاسعادة والغبطة » فإما أن يقال : انها بقيت 
أو ما بقيت فإنها موجبة (ع) للسعادة » وقد بقيث إلى الوقت الخحاضر 
فن المعلوم لاهرتبة إلأوفوقها مرائب غير متناهية هى أعلى وأ كل منهاء 
وإذا كان كذلك فكلا ابتهج الإنسان بتلك السعادة التى كانت حاصلة 
ف الماضى » وبقيت إلى الزمان الحاضر حاصلة فى قلبه شعور سائر (د) 
المرائب التى ما وجدها وما وصل إليها » فيقع فى قلبه أنواع من الحسرة 
بسبب ما فاته من ثللك السعادات . 


(1) المخطوطه”: الخسران 
زب) ايضاء بحر لاا مسال له 
رج( أيضنا » ماك موحيةه للسعاده » 
(د) ايضا : شعور ينان المراذب 


اا 

وأنا إن كانت الأحوال الماضية موجبة اسعادة ثم أنها ما بقيت 
بل فاتت ء فكليا تذكر الإنسان تلك المرائب الفانيسة اشئعلت نيران 
الحسرة فى قلبه بسبب فواتها يعد عدصوطا وزواها يعد وجودها . 

وأما إن كانت تلك الأحوال لا ٠«وجبة‏ اللسعادة ولا للشقارة » 
فحينئذ كانت من باب العبث الذى لافائدة فيه وكلا تذكر الإنسان 
تلك الأحو ال عرف أنه قد ضيع ذلك الذى مر من عمره فى العبث الذى 
< لا> فائدة فيه » مع أنه كان ,مكنه أن يصرف أقاته فى اكتساب 
السعادات العالية والدرجات الرفيعة » وحيئذ تشتعل نيران الحسرة و 
الاسف فق قليه بسبب تضبيع العمر » 9 أنه رما رأى أقر انه واشباهه 
قد اجتهدوا فى سالف العمر فى طلب الفضائل وفازوا بسبب ذلك الجد 
والجهد فائزين بالمناقب العالية والمرائب الشريفة » فإذا رأى نفسه نازلا 
خسيسا متذافا عن اقر انه واشباهه مات غنا واسفا » فثبت أن تأمله فى 
الاحوال الماضية لا يفيد إلا الزن والأسثف . 

وأما الحالة الراهنة القائمة فأمر عجيب » وذلك لأنها لابد وأن 
تكون نهاية الماضى وبداية المستقبل » ومتى كان ذلك منقمما(!) ؛ وليس 
كذلك » إذ لو كان ذلك الوقت منقمها لكان بعض الأجزاء المعرضة قبل 
البعض » فحيائذ لايكون كله حاضرا » هذا خلف . 

وإذا عرفت هذا ظهر انه لايمكن أن يكون الزمان اللى هومقدار 
طرف العين حاضرا لآن ذلك الزمان حصل فيه حركة طرف اللنفن 
على سطح اخدقة » وسطح الحدقة متقسم بأقسام ولانهاية لها عند الكماء» 
وبأقسام كثيرة متناهية عند غير هم » وعلى هذا التقدير يكون الآن 


)١(‏ المخطوطه" : ذلى منقسسيه" 


أت 

الحاضر قسما من تلك الإقسام الكثيرة الخارجة عن الحد والصر هن 
اللمحة الواحدة » وهذا القدر القليل ما لا يتصوره العقل » ولا يضبطه 
الحس والديال » فامئنع أن حصل فيه الإلتذاذ والإبتهاج الحقيتى فى 
نفس الأمر » وما سوى ذلك الآن الذى لا ينقحم فبعضه ماض و بعضه 
مستقبل » وكلاها معدو مان فى الحال » فثبت أن هذه الأشياء التى 
نظن أنها سعادات فهى ليست كذلك ىأنفسها » بل هى خيالات فاسدة 
وأوهام باطلة . 

الثانى » ان عادة الإنسان ( الورقة ولالا و) ان كل ما كان 
حاصلا له وموجودا بالفعل عنده فإنه لايلتذ به ولابميل قابه إليه » بل 
لا يلتذ إلا بوجدان المفقود وطاب المعدوم . فعامنا أن الإنسان لايلتذ 
بما كان حاصلا فى الحال » وأما المستقبل اما () يوافقه أو يخالفه » 
وإذا كان كذلك ءلم أكن ننظر (ب) فى المستقبل الأشياء للذوف الشديد 
والفزع النام - فثبت بما ذكرنا أن الازمنة ثلاة ‏ الماممى والحال 
والمستقبل . 

ونظر الإنسان قف اأى واحد منها كان يوجب الغم الشديسد 
والحسرة والألم والنفرة » واللدوف الشديد ‏ فثبت بها ذكر ناه أن الإنسان 
لا ينفك عن الغم والحزن إلى هذه الأحوال . 

الموجب الثانى من موجبات استيلاء الغم والحزن على الإنسان . 
وذلك لآن الإنسان إما أن يعيش يمحيث يكون تلطا بالناس أو بحيث 
بكون منفردا عنهم . 


ب ايضاء لم يكن سطره 5 المستقبل الإشياع الخ 


0 اه 

أما الأول فإنه سبب قوى لاغم والحزن والوحشة ٠‏ فإن امخالطة 
موجية للمنازعة إما فى الخال وإما فى المستقبل » إما فى كل الأمور 
أو فى بعضهاء والمنازعة موجبة لقصد () كل واحد من المتنازعين قهر 
صاحبه بوجه ما والمقهورية موجبة للغم والجزن . 

وأما الثافى » وهو أن يعيش منفر دا عنهم فذاك أيضا من أقرى 
موجبات الخم » إلا أن الإنسان خخلق يمحيث لا تككل مصالحه البتة إلا 
بالجمع العظيم » فإذا أذفره عن ذلك الجمع اختلف مصالحه ‏ فثبت أن 
حياة الإنسان مع الالطة بالغير توجب الزحمة وااأوحشة ؛ ومع 
الإنفراد توجب الوحشة والككابة » فثبت أنه لاخلاص البتة عن الحموم 
والالام : 

ا موجب الثالث من موجبات الغم والميزن » وهو إما أن يكون 
أكل من غيره أو مساويا له أو أنقص منه » فإن كان أ كل من غيره 
كان ذلك الغير ناقصا : والنقص مبغوض لذائه مكروه لعيئه ب فذلك 
الناقص لا يمكنه دفع النقص عن نفسه إلا بإبطال كون ذلك الغير 
أكمل » وما كان من اوازم المطلوب لذاته يكرن أيضا مطلوبا » 
فلهذا السبب حيل الناقص على السعى فى إبطال ال الكامل إما ابطالا 
فنفسه وذاته » وإما بإخفاء ذلك الكثّال عن أعين الناس » وكل واحد 
من هذين القسمين فإنه حالة منافية بالذات لذلك الكمال وموجبه وقوع 
الحزن وأم القلب وتشويش الخاطر . 

وأما إن كان مساويا لغيره فتقول : الكمال محبوب اذانه فلاجرم 
كان كل واحد من المتساويين يزيد (>) إرادة حازمة أن يجعل نفسه أ مل 


() المخطوطد": قصد 
لب ايضا : مريد ارادة حازيه" 


0000 

من غيره وأعلى منه وأشرف ءلكن كون كل واحد متها أعلى من الآخر 
محال » فلهذا السبب لابد وأن يقع بينها الأنازع الشديد والتحارب 
التام » وقد عرفت أن المنازعة سيب لصول اللحوف والغم والوحشة » 
وأينها فهذان المتساويان إن صار أحدهها مرجوحا فقد تألم قلبه جدا » 
لأن حصول المرجوحية مكروه بالذات » وذلك مولم للقاب» وإن صار 
راجحا تألم قلب ذلك المرجوح - ثم إن ذلك المرجوح يسعى بأقصى ما 
بقدر عليه على إزالة ) تلك المرجوخية ٠»‏ لكن زوال مر جوحيته 
يوجب زوال راجحية الراججم » وذلك مكروه له بالذات . فذلك 
الراجح يخاف من زوال نلك الصفة عنه » وذلك اللحوف موجب للألم» 
فثبت أن الإنسان ان حضر مع من بساريه فإنه لا ينفلك عن الغم 
والمسرات  )(‏ وأما إن كان مرجوحا بالنسبة إلى غيره فالمرجوح 
كلا نظر إلى الراجح فرأى ما معه من الرفعة والبهجة والسرور » وجد 
نفسه محر وما علها » فلا شلك أنه تشتعل نيران ( الورقة 4لا" ظ ) 
الحسرات (2) فى قابه ‏ وأيضا فالراجح يجعل المرجوح نصيبا الموحشات 
وهدفا للموذيات ٠‏ وكل ذلك مما يغم القلب . فثبت أن الإنسان سواء 
كان أ كل من الغير أو مساويا له أو أنقص منه ؛ فإنه لا ينفك البتة من 

الغم والحسرة وتوحش الصدر وألم القلب . 

. الموجب الرابع من موجبات الغم والحزن انه لابشك أن الإنسان 
له عقل يهديه وهوى برديه ‏ والموى الذى يرديه له أعران 
(1) المخطوطه": على ان ازاله" الخ 
(ب) ايضا: الخسران 
(ج) ايضا: الخيران 


5 7 

كيرة .هن اللاووة و النعين وار هن والقواين' الظاهرة والياظيةة: 

أما العقل فليس له فى جوهر الإنسان صفة أخرى تقويه » فكان 
العفل أضعف من الطوى لامحالة هذا السبب - وأيضا فالإنسان من أول 
فطرته كان مطيعا للذات الحسية منقادا لها مقبلا عليها . 

وأما نور العقل فلا يظهر فيه < إلا > بعد مدة من عمره »و 
قالوا : العلم فالصغر كالنقش فالحجر ‏ والحكماء قالوا : إن التكرير 
سبب فصول الملكات العقلية » وإذا كان كذلك كان الجذاب النفس 
إلى اللذات الحسية أ كل من اجذابها إلى اللذات العقلية » ولا معنى 
للهرى إلا الإنجذاب إلى اللذات الجسمانية والسعادات الجسية » فثبت أن 
جانب الهوى راجح على جانب العقل رجحانا كثيرا . 

إذا عرفت هذا فنقرل : مقتفضى ما ذكرناه أن يكون أغلب 
الأفعال الصادرة عن الإنسان يكون من مقتضيات الطموى ومن جنس 
الأفمال الذميمة » ثم إن الإنسان بعد إقدامه عليها وفراغه مئها » و 
انصرافه عنها يبّى العقل فارغا عن منازعة الهوى » فحينئذ يطلع الإنسان 
على قبحها وحافتها » واشتالها على الوجوه الكريهة الذميمة » ولكنه 
إنما يطلع بعقله على هذه التباتم بعد وقوعها وبعد وقوع الفعل 
لا يمكن دفعها ومنعها ٠‏ فلا ببق مع الإنسان إلا الحسرة والندامة و 
اللحجالة . 

ولا بينا إقدام الإنسان على مقتضيات الطوى هو الغالب الراجح 
حك ما قدمنا أن يكون بقاؤه فى الغم والحسرة هو الغالب الراجح »؛ 
وذلك يدل على أنه يجب أن يكون الإنسان فى أغلب أ-واله ملازما 
رات مقارنا للزفرات ,. ظ 


هدابع 

الموجب الخامس من موجبات الغم أن درجات السعادة والرفعة 
غير متناهية و محصيل ما لا نهاية له محال ٠‏ ينتج أن حصول جيع 
الدرجات للإنسان ال » وقد ثبت أن تكرير العقل موجب للملكة - 
فالإنسان كاءا كانت مواظبته على اللذات الجسمانية أكثر » كان ميله إلى 
ذلك الإلتذاذ أكثر وأقوى ‏ وكلا كان ميله إلى الإلتذاذ أقرى كان 
طلبه لإستجذاب ما كان مفقردا أكثْر ‏ ولا كان تحصيل تلك المرانب 
الى لانهاية لها محال لزم آخر الأمر أن يبتى الطلب الشديد المتأكد مع 
إمتناع حصول المطلوب فى ذلك يوجب الألم الغذاء , 

وثبت أن اميل إلى اللذات يوجب الآلام بتقدر حصوفها ؛ وأما 
بتقدير عدم حصولا فحصول الالام () أظهر وهذا السبب قال بعض 
الحكاء المحققين : من أر اد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا كان كن اطفأ (ب) 
النار بالتبن » فثبت بهذه الوجوه ( الورقة ٠8؟‏ و) أله يمتنع (2) أن 
تكون لذات الدنيا خالية عن الغموم والحموم » وكلها آلام 
وأسقام . 

م إنك إذا تأملت فى أحوال الفقراء تفكرت فقأمو رهم وماهم 
فيه منئ الإنكاد وتوجه الموذيات » وقصد الأعداء » وثرادف الاحزان 
وجدتها بحرا لاساحل له » واللذة التى تحصل للإنسان تكون كالقطرة 
فى البحر » فثبت بها ذكر ناه أن اللذاث المسدانية مخلوطة بالآلام والاسقام 
والموذيات » فلا جرم كانت مذمومة من هذا الوجه . 

السبب الثالث من الأصباب الحارجية الموجبة لكون الدنيا مذمومة 
(1) المخطوطه" : الام 
(ب) ايضا : طفى 
(ج) ايضا : اله لا يمتع 


لات 
هو أن الغالب أن الإنسان الذى يكون خسيسا ى نفسه وقوله وحسبه 
ونسبه » يككون راجحا فى السعادات الجسمانية على من كان شريفا ف 
نفسه وعقّله وحسيه ونسبه ودينه » وهذا قال عليه السلام : لو كانت 
الدئيا تزن عند الله جناح بعوضة لما ستى كافرا منها شربة ماء (" . 

أما السبب الرابع من نخاصة اللذات المسمائية أنك كايا سددت 
منها ثلمة انفتحت عليك ثامة كثيرة هكذا إلى ما لا نهاية له . ومثاله 
أن الإنسان إذا ضعف عن الشى؛ واشترى فرسا فحينقل يحتاج إلى نخادم 
يخدم الفرس وإلى قرية يحصل منها علفه » وإلى أسطبل يربط فيه 
الفرس . ثم أن أحتياجه إلى كل واحد من هذه الأشياء تفتح عليه أبوابا 
كثيرة من الجاجات أكثر ما تقدم ‏ وهكذا () إلى غير النهاية » و 
هذا السبب نقل عن عيسى عليه السلام أنه قال (: : ان مههات الدنيا 


لاثم بالإإصلاح والتكقيل وإئما ثم بالرك والإعراض . 


0( المخطوطه" : وهكذى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سب 58 أ ب 


القسم الثاني ل الكتاب 
فى علاج ما يتعلق بالشهوة 
و فيه فصول 


سم 11١‏ سبد 


عب الال 


إعلم أن الآيات الكثيرة قد وردت فى مدح امال ثارة وق ذمه 
اخرى . 

أما آبات المدح فهوقوله : ١(‏ < قل ما انفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين ؛ يأ يها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنام ال ؛ وابتغوا من 
فضل الله > (0) . 

وأما آيات الذم نمو قوله تعالى : ” لاتلهم مق الك ولاأولاد م 
عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك فاولئك هم االحاسرون “ (" » وقوله : 
د إن أموالكم وأولادم فتنة “ (" ٠‏ وقرله : ” أهاكم التكاثر» (5 . 

وما تعارضت الآيات فلا بد من التوفيق » وطريق التوفيق لا .يمكن 
للإنسان إلا ببيان مراتب الفضائل » وهى ثلاثة (* : 

النفسانية # وهى العلوم » والأخلاق الفاضلة . 

والبدنية # وهى الصحة والجال . 

والخارجية ‏ وهذه اللخارجية منها قر يبة وهى الطعام والشراب 
وهما يخدمان البدن » والبدن يدم النفس ؛ والنفس يستكل بالعلوم والأخلاق 
الفاضلة . فهذان عّدومان على الإطلاق . 

< ومنها بعيدة » وهى امال > (ج) والمال نخادم على الاطلاق 
فإن صرف امال إلى تحصيل العلوم وتهذيب الأخلاق كان محموداً » 


لل هذه الايات غير دوحودة قَْ المخطوط»” 1 
ب هذه العيارة لوسك قلق المخطوطه* 1 


سا االاه 
وإن صرف إلى اللذات الحسية الى عرفت كونها مذمومة كان 
مذموما . 
فهذا طريق التوفيق بين هذه النصوص لأنه () بالأول يحصل 
السعادة الأبدية » و بالثالى يحصل الشقاوة الأبدية . 


الفصل الثانى 
ف أنه كيف يتوسل بالمال إلى | كتساب السعادة الر وحانية : 


المال إما أن يصرفه الإنسان إلى نفع نفسه ١(‏ أو إلى نفع غيره » 
أما الأو ل فهو أن الإنسان خاق حتاجا إلى المطعم والملبس والمسكن و 
المنكح » فإن لم يدفم عنه هذه الحاجات لم يقدر على اكتساب الككالات 
فى قوته النظرية والعملية » لكن ثللك الماجات لا تندفع ولا تتحصل 
إلا بالمال » ( الورقة ١8؟‏ ظ ) فكان فى المال معونة من هذا الوجه على 
اكتساب السعادات الروحائية , 

وأما الثافى » وهو ما إذا صرف الإنسان ما له إلى غيره (” » 
فذلك لقي + إما أن كون بسنا أو غير .تميق : 

أما القسم الأول » وهو صرف الال إلى شخص معين » فإما أن 
يكون ذلك الصرف لدفع ضرر(” ؛ وهو كا إذا دفع بعض أمواله إلى 
بعض الظلمة ليتخلص عن ظلمه أويدفع إلى شاعر فخاف أن يقع فيه » 
وأن يهجوه لثلايفعل ذلك وإما أن يكون ذلك الصرف لغرض نمحصيل 
التفع » وذلك النفع إما أن يكون دنيويا أو أخرويا . 
)١(‏ المخطوطه" : لان 


سم 1117 اسم 

والأو ل قسمان : أحدهما أنه إذا كان مشتغلا أبدا بإكتساب الفضائل 
النفسائية من العلوم والأخلاق لم يتفرغ للقيام لمصالحه الدنيوية » فيحتاج 
إلى من بتخدمه فى هذه المصالح » فيحتاج إلى صرف طائفة من ماله إليه 
عرضا عن تلك الخدمة © , 

الثافى أن يبذل طائفة من ماله لأجل المروءة (5 وإكرام 
الأضياف » كل ذلك حسن عمود ؛ وأما الذى يكون للتفع الاخروى 
فهو كالزكوة () والصدقات . 

وأما القسم الثاى وهو الذى يدفع ماله إلى شخص غير معين 
كبناء المساجد والقناطير (>) والرباطات ودور المرضى » وحفر الآبار 
والمصائعم وتصب ا الماء فى الطرقات » فهو أيضا حسن (" » وهر 
بيان الإنتفاع بالمال . 

وأما بيان ما فيه مئى الآفات فن وجوه ١‏ : 

الأول أن الغهوات المسمانية غالبة على الطباع » فإذا حصلت 
اافدرة على تحصيل تلك اللذاش وعند حصول القدرة مع الداعى وزوال 
العايق يقع الفعل . 

الثانى أن عند حصول امال يتنعم الإنسان بالمباحات ظاهرا ؛ لأن 
الداعى قانم وامائع زائل فيقع الفعل ؛ ثم إذا ألف ذلك التنعم رربما (ج) 
قل ما له ولم يمكنه أن يصب عن ذلك التنعم فيقع بسببه فى الكسب 
الحرام » وينفتح عليه بهذا السبب جميع أبواب الأخلاق الذميمة . 


[ل4 المخطوطه" ٠‏ كالؤكوات / 
زب ايها : القغاطر 
(ج) ايضا : وبما, 


الثالنث أن حفظ المال صعب صير ومالم يصرف الإنسان كلى 
عيذ إليه لم ببق فرظا » وانصراف قايه إلى هذا الهم كتعه عن 
الإشتغال بذ كر الله تعالى » «الأن هما جعل لر جل دن ثلبين ق 
جوفه “ (35 , 


الفصل الثالث 
فى الحرص والبخل 


الحر ص هو السعى التام فى محصيل المال عند عدمه أو عند قلته . 

والبخل (ا هو السعى التام فى إمساكه علد وجوده » فجب 
الملل جحاصل فى الأمرين » إلا أن حب الجمع والتحصيل هو الحرص» 
وحب الابقاء هو البخل . 

إذاعرفت هذاء فنقول: لحب المال سببان(": أحدههما ان المال سبب 
القدرة والقدرة كمال . والكمال بوب لذائه » والمفضى إلى :ابوب #بوب 
فالمال بوب ("» الثانى ان المال يقتضى دفع الجاجة ؛ ودفع الحاجة مطاوب؛و 
المفضى الى المطلوب مطاوب»ء والفرق بين هذين الوجهين ظاهر : فانالشيخ 
المر يض المشرف على الموث إذا كانت معه اموال عظيمة خارجة عن حصره» 
فإذا اخبر فى هذه الحالة انه سرق ماله اوأغير عليه فاله يتأذى بذلاك 
فع علمه بأنه لافائدة له فيه » وليس هذا التأذى لإحتياجه إليه لأنه عالم 
بانه يموت غدا» فدل ذلك على أنه اما تأذى لأنه ييل » إنه زالث 
قدرته بسبب القدر الذى زال من ماله » وزوال القدرة زوال الكمال» 
وزوال الكمال نقص مبغوض لذانه , 


سه 114 ند 

إذا عرض هذا فلننظر (الورقة 18١‏ و) فى علاج البخل » وذلك 
من وء+<*وه : 

الأول أن يسعى الر جل فى تقليل )١(‏ حاجائه , لأنه إذا قلت نحاجائه 
قل تعبه وميله إلى تحصيل <ما> (ب) يدفع نلك الحاجات . لأن إعدام 
الثى' قبل حصوله غير معقول . ولاشلك أن هذه الحاجة إما حاجة انتفاعه 
هو بذلك المال أوحاجة متصلبه . 

أما الاول فيعالج طول الامل!؛ بكثرة ذكر الموت » والتأمل فى 
موت الاقر ان ويصرف وبمه إلى انه لا يمكنه الانتفاع بالمال إلافى الزمان 
الحاضر » ثم انه يكتنى من المطعم والملبس والمسكن باقل مايحتاج إليه 
ويد على نفسه باب التنمات »© وسديزئل يقل حرصه على محصيل امال 
سبب نفسه » 

وأما الثانى فيعالج بترك الالتفات إلى الولد بان الله خخلقه و نخلق 
معه رزقه )» وك من ولدلم برث من أبيه مالا ثم صار أغنى منه . او 
أغنى املق 4 من ولد ورث اموالا عظيمة ثم صار أشد الناس فقرا (5. 

الثانى ان يتأمل فى الآيات والأحاديث الواردة فى ذم البخل و مدح 
السخاء » والوعد بالثواب العظ.م ف السخاء » والوعيد (ج) بالعقاب 
العظيم فى البخل * . 

اثالث كثرة التأمل ى أحو ال البخلاء ونفرة طباع الافاضل من 
الناس منهم ؛ واطباق اهل العام على ذمهم » فانه ما من بخيل إلا و يستقبح 
)١(‏ السخطوطد-. تسليل 


(ب) ايضا + تحصيل يدفم الخ , 
(ج) ايضا : الوعد 


ب 18أ أ نا 

البخل من غيره , وحنيئذ يعلم أن حاله ق قلب غيره كحال سائر 
البخلاء فى قلبه 70 , 1 

الرابع أن يتأمل فى المال ويعلم انه لاسبيل له إلى الانتفاع به 
إلاعند إخر اجه من اليد . 

والمثافع إما جسدانية وهى قليلة حقيرة » ولاحاجة فى نحصيلها 
إلى المال الكثير » وإما روحائية وحينئذ يقطع الإنسان بانه لافائدة من 
الملل بتحصيل هذه الفوائد (اروحانية + والأغراض النافعة » فكاله 
قطع الوسيلة عن المقصود وذلك جهل . 

امس يتفكر أنه وإن بالغ فى إمسالك المال إلا أنه قد يتفق سبب 
تضيع المال ؛ ولايبى هنه حمد (1) ولاأجر ءأما إذا صار مصروفا إلى وجوه 
اخيرات (4 بتى (ج) اللدمد والاجر عند الله تعالى كنا قال : ” ما عند كم 
بنفد وماعند الله باق“ (9 . ١‏ 

السادس ؛ الإنسان إذا عجر عن الإنفاق ببى كالأسير فى قبضة 
استيلاء حب المال ؛ واذا قدر على الإنفاق صارك لستولى عليه والقاهرله 
وكون الانسان قاهرا لغيره خبرله من كونه مقهورا ؛ لأن الأول صفة 
الوق » والثانى صفة الميولى» كما قال اللّه: ”هوالغنى وأنم الفقراء” ٠١(‏ , 

السابع أنه إذا أمسلك وما أثفقه فلابد وأن يبى ذلك المال بعد 
موته » فكل من أخدله بعد موئه بقول : هذا امال إنما جمعه ذلك البخيل 
اللعون فيصرفه فى وجوه منافع نفسه ولايذكر ذلك الميث إلاباللعن ؛ 
ولايبتى من ماله أثر فى حقه إلاالذم فى الدنيا والعقاب فى 'الآخرة . 
(ب) ايضا : ففى 


1 
واما إذا صرف الإنسان ماله إلى مصارف الخيرات ببى له الثناء 
الحميل فى الدنيا والثواب ابلتزيل فى العتبى . 
الثامن أن شركاء البخيل فى صفة البخل هم البخلاء الأشقياء 
المذمومون المهاثون » ولوكان جرادا يا كان شركاؤه فى ذلك الأنبياء 
والأولياء وأفاضل المكماء وأ كابر الناس . 


التاسع الاستقراء دل على أنه تعالى يفتح أبواب اارزق والراحة 
والرحعة على الأمهياء » أما اليخلاء فانهم يكونون أبدا فى الضيق والضئك 
والشدة وظلمة القلب » واكثر الامر يتفق هم بذلك انفاق () ا كبر 
اموالهم دفعة على رغم آنافهم ؛ والسبب فيه أن الأسباب الكلية متوجهة 
إلى إيصال النفع والخيرات إلى الختاجين؛ فن كانت حر فته هذه الور فة 
كانت نلك الأسباب الكلية معاضدة له » ومن كان بالضدكان على مضادة 
الأسباب الكلية , 

العاشرأن السخى يكون ممدو<ا محمودا عند الكافة » والبخيل 
مبغوضا(ا! ممقوئا ؛ فالسشى بذل المال ووجد عرضه ملك الارواح ؛ 
والبخيل أمسك المال فبى روما عن ملك الارواح؛ ولماكانت الارواح 
البشرية من جوهر الملائكة » وكان الذهب وافضة من جنس اللوادات 
كان التفاوت كثيرا . 

وايضا فهاهنا سبب آخر وهو أن السذاء لما كان #بوبا عند الخلق 
نهم إعنوئه على محصيل مههاته » والبخيل اذا كأن مبغوضا بقى عر وما ف 
تلك الإعانة » وإعائة الخلق له فى. “محصيل مطالبه سبب ظاهر لكثرة 


0 المخطوطه» ٠‏ 77 ىءائفاني بذلكي, ,6 


عالااات 
أمواله » والسخاء وان لان ينقص امال ظاهرا () لكنه يريد من 
الوجه الذى ذكرنا » والبخل وإن كان يفيد حفظ المال ظاهرا أكنه 
يوجب نقصانه من الوجه الذى ذكرناه . 

و أيضا فهاهنا » وهوان الناس لا علموا من الإنسان كوته ضرا 
تطابقت همهم على نحصيل الأموال الكثيرة له رجاء منهم ان رفعها 
البهم » وإذا علموا كونه يخيلا تطابقت همم اناق على أن يصير 
منوعا عن الأموال » وقد عرف أن همم الحلق ها تاثير شديد . 

الحادى عشر أن السخى حيث ماحضر فرحت القلوب محضوره 
واستبشرت الارواح نحو مقدمه والبخيل بالضد منه » ولذلك قبل 
النفس الحيرة كالشمس النيرة . 

الثافى عشر أن البخيل عند قرب الموت لابد وأن يتمى الإنفاق 
وإيصال اللايرات إلى الناس لأن حرصه عبارة عن شدة رغيته فى 
إمساك ذلك المال لنفسه ٠‏ فاذا تيقن بنزول الموت علم أنه لايمكنه حفظ 
المال فى الحياة الدنياء ويعلم اله لاسبيل له إلى استصحابه معهء فحيئذ بهون 
عليه صرفه عند القرب من الموت فى وجوه الخيرات ١2‏ ؛ وربما كان 
فىذلك الوفت لايد لسانا ناطقا ولاعمّلا هاديا ؛ ويصر مبتل (ب) بكرب 
الموت » واقاربه لابلتفتون إلى قوله » ينصر ذلك من اعظم الحسرات 
فى فلبه ؛ وإليه الاشارة بقوله تعالى : ”وانفةوا مما رزقناكم من قبل أن 
يأتى أحد؟ الموت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق 
وأكون من الصا حين ء ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها” الآية ("ا 


() المخطوطه” ٠:‏ ظاهر 
(ب) ايضا : سيتلا 
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لثفبت أن عرص اللتريص ويمْل البخيل لا يوصلان إلا الغم 
والمسرة قبل الموت وعنئد الموت » وأما [ بعده ]() فنعوذ باللّه منه . 

الثالث عشر يجب على العاقل أن يعلم أنه لانهاية لمراتب تلك الأموال 
فان ملك مائة ألف ديئار وإن كان لذيذا إلا أن ملاث الف الف دينار 
ألذ » إذا ثبت هذا فنقول : النفس لايصل إلى مر ثبة من هذه المرائب 
إلاويقوى التذاذها لوجدان نلك المرتبة وهى عالمة بان القدر بمافوق 
تلك المرثبة ألذ من وجدان نلك المرتبة مع العم بأن القدر يما فوق تلك 
المرئبة ألذ ؛ فثبت أن جمع المال لايمخلص عن مر ض اللترص بل يقويه 
ويزبد ق قوله » 

أما إذا منع النفس عن الفوز بتلك المرئبة صار كالعاشق الذى 
بنع عن الإلتذاذ بمعشوقسه ء فإن هناك يقل العشق (ب) ويزول 
هذا المرض . 

الرابع عشر أن الإنسان لاييمكنه أن يسعى فى طلب امال إلا(ع) عند 
الإستعانة بالغير » وإظهار الحاجة إليه ٠‏ وهذه الحاجة وما فيها من الذل 
ناجزة (د) » واما حصول ذلك لمال وحصول الإنتفاع به وهوم ؛ 
ولحمل الضرر الناجز لوجدان النفع الحسيس الموهوم لايليق بالعاقل . 

- وأيضا إذا احتاج إليهم صار كالعبد لهم يفعل ما أرادوه و يرك 

ماكرهوه ' والقانع: المانع نفسه عنهم لايلتفت إليهم والممنوع مطلوب» 
() المخطوطه" : هذا اللفظ مطموس 
(ب) 2 ايضا : هذا اللفظ غير واضح يمكن ان يقرا' ”العسق» 


اج( ايضا * للا 
(د) ايضا : فاحره ؟ 


فلاس 

والغالب أن من لايلتفت إلبهم يخدموه ورغبوا فى الاتصال به » فصاروأ 
كالعبيد له » فالجر يص عبد و القانع حر » وهذا قيل : ”اتج إلى من 
شفت نكن أسيره » واستفنعمن شئت نكن نظبره » واحسن إلى من شئت 
تكن أميره ل 

الخامس عشر إِذا اعتاد التنعم بكيرة المال فلعله يتفق سرب يوجب 
هلال المال فيتأم بفوات عادات التنعم؛ ثم بحمله ذلك على كثرة الجد و 
لإجتهاد فى الكسب والطلب حال .الشيخوخة وضعف البدن فيقع فى 
الشقاء الشديد . 

السادس عشر يجب عليه أن يستحضر فى ذمئه أن المال لا فائدة 
فيه إلاالتوسل به إلى اللذات الجسمانيةء ثم يتأمل فها ذكر ناه فى معالجحة(!) 
اللذات الجوسمالية . 

السابع عشر لعله يتعب فى طلب الال فى الحال ثم يفوت قبل 
الإنتفاع به » فيكون التعب عليه والإنتفاع لغيره » أما اذا صرفه إلى 
وجوه اخيرات كان التعب » وإن وقع عليه إلا أن نفعه يعود إليه وهو 
الغير بعد موت الجسد . 

الثامئ عشر (ج) أن المواظبة على القناعة يفيد ملكة الإستغناء عن 
الشى" والتنحم بطيبات الدئيا و لذانها نفيد ملكة الإستغناء بالثىء و دوام 
الحاجة إليه » والإستغناء عن الشى أ ككل من الإستغناء بالشيء لآن الاول 
صفة الى » والثانى صفة اللحاق » ولأن الأول إستغناء صرف » والثانى 
إستغناء متزجة باللواجة » , 


(1) المخطوطه" ٠‏ المعالج 
(ب) ايضا : التاسع عشرع) 


عا الات 

التاسع عر () » رزقه إن قدرله فلا حاجة إلى الطلب ؛ و إن لم 
بندر لم ينفع الطلب ولا الحرص » ولقائل أن يقول : هذا يقتضى أن 
لايسعى فى طلب المعارف واكتساب الفضائل ولا فى تحصيل الأكل 
والشرب ودفع المضرات؛ فانه ان قدر حصل و إن لم يقدر لم يحصل» 
الجواب أن البحث والاستقراء أدانا إلى ان الارزاق قد رأيئاها تحصل 
تجا بلاسعى ولاطاب ثارة ورأيناها يفوت الطالب المتعوب الممسجد » 
وأما العلوم والفضائل (>) فقلا حصلت يما على الفور ولابغير طلب 
وتعلم ووجه آخخر . 

العشرون (ج) ان صاحب المال يحتاج إلى الجهد الشديد فى حفظه 
وصونه عن الآفات و الملاك » بل إن تلف حصل له الخم الشديدء 
وإن لم يتلف فلايز ال خايفا عليه متعوبا لاجله . 

أما المتجرد عن المال باكتساب كالات النفس فانه ال عن 
هذا الحوف والتعب . 

الحادى والعشرون (د) أن أموال الدنيا وعروضها عدوة لله تعالى 
ولأوليائه » لأنها تشغلهم عن تحصيل الجحئة » وعدوة لأعداء الله لآنها 
تسوقهم إلى النار » وعدوة لنفسها لآنها ياكل بعضها بعضاء فإن صاحب 
المال يحتاج ىق خزنه وحفظه إلى الازائن والاعلاق وإلى التحصين 
والتوفبق وإل الخزائن والاعوان » وإلى العساكرو الجنود » وكل ذلك 
تاج إلى ارج منه والنفقات» فثبت ان المال ياكل بعضه ويفنى نفسه, 
| () المخطوطه”: العشرون 2 00 

(ب) ايضا : ولاالفضائل » 


0 ايضا : الحادى و العشروث» 
(د) ايضا : الثالى والعشرون » 


11١‏ ب 
الثانى(!) والعشرون : حب المال مب لكل جزأ من أجزاله 
وهو لصده الآفات والنقص . وفوات ابوب مولم ؛ فكل من 
١‏ الورقة 585 ظ ) كان ماله أكثر كان عدد أحيايه أكثر ؛ ومصائيه 
بآفانهم أكثر » فلا جرم تعظم مصائيه وتدوم زب) اسدزايه أوتتواصل » 
فهذا هو الكلام فى علاج صفة البخل وفرط محبة المال وذلك بطر يق 


العلم . 


أما علاج البخل ل(ج) بطر بق العمل ف وجوه : 


الأول أن يجالس الفقراء و يتباعد عن مجالسة الأغنياء والمتنعمين » 
فإنه بالطبع (د) يمل إلى ذلك فيتعب القلب إما بتحصيله أو لفوائه » 
فجالسة الفقراء المتقطعين إلى الله يطيب القاب ويرضيه ويخفف الحم , 
قال عليه السلام ”اللهم احينى مسكينا واحشرفى فى زمرة المساكين” ( . 

والغنى مظنة الايجمذاب عن الله » كنا أن الفقر مظلة الانجذاب إلى 
الله والإعراض عما سواه . 

الثانى أن البخيل إذا تأمل ما ذكرناه وقررناه من مذام البخل 
وشماسن السخاء فلايد أن يميل إلى اختيار النماهن والمحامد ء فينيغى له 


(ب) ايضا: وقدوم 
(ج) ايضا: علاجه 


د ) ايضا: م 


17 امد 
أن يبادر إلى البذل والجود قبل أن يعار ضه الشبطان بشبه بصده () 
ذلك ويعيقه عنه فإن هذا دأبه . 
ضى أن بعض المشائج © دخيل إلى الخلاء تزع خائمه أو بعض 
ثيابه وصاح بتلميذ له » فأعطاه وأمره أن يهبه لشخص عينه ل فقال 
له ” الاصبرت أن تحرج “ ء. قال : ” فت أن يتغير اطرى عن 


عن 


3 


ذلك أو يشح نفسى به ؛ فبادرت 

الثالث : أن البخل عبارة عن فرط عشق المال » والعشق إذا 
تمكن فهومر ض شديد » ومن أجود ادوبته البعد عن المعشرق ؛ والرحيل 
عن بلد هو فيها فيمكن السلو عنه » فكذلك امال يجب أن يبعد بالإنفاق 
ليزول عشقه عن القلب » فيزول صفة البخل الملمومة . 

الرابع أنه من لطائف الحيل فى هذا الباب أن مخدع نفسه بحسن 
الإسم والإشتهار فها بين الناس بالجود والكر م » فيلتقل نفسه (>) عن 
هذا المر ض ويزول عنه » وكذلاك من يريد علاج البخل أن يشتغل 
بإنفاق المال كيف ما ائفق له » وأن لا يقول ان هذا الإنفاق جايز » 
وهذا غيرجائز لأن المقصود إزالة عشق المال عن قلبه » وذلك لامحصل 
إلأهالافراط فى إهانته » وتمييز بعضص جهات الإنفاق عن بعض إعزازا 
لا إهانة . 

ولذلك قالوا : إن البخيل لو رى ما له فى البحر اوأحرقه بالنار 
لكان خيرا (2) من أن يمسكه » وإذا عمصل له خديعة نفسه باشتهار 


)0 المخطوطه" : بيده 
(ب) ايضا : نفس 


() ايضا : خير 


11# سه 

إسم الجود والكرم ؛ ينبغى أن لاصل فى ذلك مزلة الريا ‏ فإنه مر ض 
آخعر اشد من الأول » والحاصل أن المعاليج لهذه الأخلاق الذميمة يسلط 
بعضها على بعض ٠‏ فيسلط الشهوة على الغضب ويكسر سورته بها , 
وبالضد , ذكذا () هاهنا . 

والبخل عيارة عن طلب ملك الأموال ؛ والريا عبارة عن طلب 
ملك الأرواح » والجمع بينهها محال ؛ مكل من كان أنحل الأمرين فى 
قلبه أقوى عاحه بتسليط الحانب الآخر بشرط أن لا يقوى الجائب الآخر 
فيكون كن انتقل من مرض مهلك إلى آخر مهلك . 

الحامس أن يتفق للإنسان أستاذ مشفق فكل ثىه عرف منه أنه 
يتعلق قلبه به أخرجه عن قلبه بعد أن يرجه عن يده ويبطله عليه » 
ولا يزال بفعل به ذلك إلى أن يضعف ميله إلى تلك الأشياء . 

الحاصل أنه كا أنكيرة الأفعال نفيد الملكة الراذة القوية فكذا () 
كثرة المفارقة توجب ضعف تلك الملكة . 


() المخطوطه": فكذى 
(ب) ايضا : فكذى 


الفصل الخامس 


الملل معد لأن يصرف فى المهات ١‏ الورقة 78 و) ٠‏ فالإمساك 
حيث يجب البذل يذل ؛ والبذل حيث يجب الإمساك تبذير » والتوسط 
بينها هو المحمود »© وإليه الاشارة بقوله تعالى : ” ولا نجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا نبسطها كل البسط ” (! » وقال : ” والذين إذا 
الفقوا ولم يسرفوا ولم يقئروا وكان ببن ذلك قواما “ " , 

فحاصل الكلام أن الذى يجب بذله إذا لم يبذله فهو البخل » ثم 
الذى يحب بذله قسمان : واجب الشرع وواجب بالمروة » فن منع 
واحدا () منها فهى ييل إلا أن الذى يمنع واجب الشرع فهو أل » 
وهو كمانع الزكاة ومانع أهله وعياله النفقة » والذى يتمم الحبيث 
لا يطيب له أن يعطى من الطيب ٠»‏ فهو أيضا بخيل . وأما واجب 
المروة فهو منع البرو والمضائقة » وإسخمال المضائقة فى الحقرات فانها 
قبيحة » ثم هذا الاستقباح يتف باندتلاف الأحوال والاعتبارات . 

فالأول بسبب الفاعل ممن كير ما له يستقبح منه ما لا يستقبح يمن 
بقل ما له » وأيضا يستقبح من الرجل العاقل ما لا يستقبح من الصبى 
والمرأة » ويستقبح من الور ما لا يستقبح من العبد . 

الثانى بسبب المضاف إليه فإنه هتقبح المضائقة مع الأهل والولد 
ما لايستقبح المضائقة فيه مع الأجانب . 


)ع( المخطوطه” : واحد 


ند 88 انه 

الثالث ما فيه من المضائقة فإنها تستقبح فى الطعام ما لاا يستقبيح 
فى غيره . 

الرابع يتعلق بالوقت » فإن المضائقة يستقبح فى أوقات ٠‏ ولا 
يستقبح فى أوقات أخر » وبالجملة » فهذه الأح<وال غير مضبوطة فى 
نفس الأمر » والرجوع فيه إلى الأمر الظاهر » وككن أن يضبط ذلك » 
فيقال قد ثبت أن المال غبادم والطعام والشراب فها خحادمان لابدن ء 
وهو نخادم للنفس ؛ وهى نعادمة للفضائل العلمية والحلقية » فالمال هو 
الخادم الآخر » وهذه الأشياء مخدومة ليال » فكل مال انصرف إلى 
نحصيل مرثية من مراتب هذه الأشياء الثى مميناها بالغخدومة كان ذلك 
حخاوة » والإمتناع منه يكون يلا » وكل مال انصرف إلى ثى“ آخخر 
غير هذه المرائب كان ذلك تبثييرا . 


نم 11551 سه 


قد عرفت أن السخى هو الذى يبذل من امال ما يجب عليه بذله 
إما بسبب الشرع واما بسبب المروة » والبخيل هو الذى لا يفعل , 
ذلك . 

فاما الجواد فدرجته أعلى من درجة السخى » وذلك أن عحقيقة 
الجود هو إفادة ما يثبغى لا لعرض » فلعل من يهب السكين لمن يعلم 
من حاله أن يقتل نفسه بها أو يقتل غبره لايكون جوادا » ولعل من 
يعطى ليستعيض () شيئا آخرلم يكن جوادا » إلا أن عدم طلب العوض 
بالكلية لا يتصور إلا من الله تعالى ‏ أما الادى فإنه لا يبذل الشى' إلا 
لغرض - إما لثواب (2) الآخرة أو اكتساب الفضيلة النفسائية المسماة 
بالجود ‏ وتطهير النفس عن رذيلة البخل سممى جوادا ؛ أما إذا كان 
الباعث على البذل هو اللحوف من مج والشعراومن ملامة الحلق أوما يتوقعه 
من نفع يصل إليه من المنعم عليه » فذلك ليس بجوه ؛ لأنه إنما أتى 
بهذا الفعل على سبب الضرورة . 


4 المخطوطه” : الرابع 
(ب) أيضا 0 ليستوعفان 
(69 ايضا: ثواب 


5-7 0 


فصل < سابع 3 
الكلام فى ااه 


لد هرفت كل واحد من هذه الأحوال إثما تتكون عن اعتقاد حال 
يل( فهاهنا يكون كذلك » أما الاعتقاد » فهرأن الإنسان إذا اعتقد 
فى غيره انه إئما يبخل منه فى شخصلة هن اللحصال الدينية ”ولد عن هذا 
الإعتقاد ١‏ الورقة «4؟ فل ) حالة نفسانية مخصوصة » وتو لد عن نلك 
الحالة أعمال مخصوصة وهى القيام بخدءته والثناء عليه بلساله ورك المنازعة 
والتعظيم والمفائحة بالسلام » وتسلم الصدر فى النافل » والجاه مبارة 
عن ذلك الاعتقاد الموجب تلك الحالة النفسائية المؤثرة فى هذه الأحوال 
السدانية . 

السيب الموجب لحب الجاة 

كا أن ملك (! الذهب والفضة يفيد القدرة على تحصيل الاغراض 
فكذلك ملك الارواح يفيد القدرة على تحصيل الاغراض » إلا أن 
الجاه (' احب من المال عند ذوى اطهمم العلية » فإن لات القاوب “رجيحا(ب) 
على ملك الأموال من ثلثة أوجه : 

أحدها أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل ,مال إلى 
الجاه » فالعالم أو الزاهد الذى له جاه فى القلوب او(2) قصد اكتساب 
الماك تيسر له ذلك » فإن قلت الإنسان متى صار ملكا للغير صار ماله 
ملكا لذلك الغير ‏ أما الرجل اللسيس الذى لا بتصف بصفة كال إذا 


(ب) أيضا: ترجمح 
لج ايضا: أي 


-174 اس 
وجد كنزا أو أراد أن يتوصل به إلى الحاه لم يتيسر له ء فالحاصل أن 
مالك الجحاه مالك المال )١‏ ولا ينعكس » فكان الجاه أفضل من الماك 
وأحب . 

والثافى وهو أن الارواح مل جلس عام الملائكة » والذهب والفضة 
من الجهادات والتفاوت بين جوهر الملاتكة » وبين جوهر الجادات كثير » 
والاشرف اولى بالمحبوبية من الاخس »؛ فلاجرم كان الجاه أحب من 
المال . 

الثالث ليس الذى يحتاج الإنسان إليه من المال ببخاصة نفسه قليل 
كالماكول والملبوس ٠»‏ وإتما يحتاج الإنسان إلى المال الكثير ليتوصل به 
إلى أن يصير مندوما لغيره » وإن كان غير خادم () له » والمخدومية 
عبارة عن التفرد بصفات الخلال والعزة وهو محبوب للاته ب فالجاه 
يوجب حصول هذا التفر د بلا واسطة والمال يوجبه بواسطة فذلك الأول 
أحب . 

الرايع ان ملك القلوب 7" ينمو وبتزايد بذاته » فإن القلوب 
إذا دعيت لشخص واعتقدتق كاله بعلم أو عمل اوضيحت الالسنة 
بالثناء عليه » وكل من سمع ذلك الثناء اعتقد ايضا فيه » فثبت أن الجاه 
ينمو (د) بذاته » واما المال فإنه لايئمو (د) ولايتزايد بذائه فكان الاول 


أاحب . 


ومن الناس من قال أن الجاه إئما براد ليكون صونا للال » فزن 


)0 المخطوطه" : مالى للجاه ماللكى للمال 
(ب) ايضا ٠‏ غير خادما له 
(ج) ايضا : ينموا .... لا ينمرا 


حت :114 م 
من لاجاه له لايمكنه حفظ ماله عن الملاك ب والتابع أخسن من المتبوع 
فهذا الإنسان يكون المال عنده أثرا (!) من اللحاه ؛ إلا أن الطبيعة البهيمية 
تكون غالبة على هذا الإنسان » لأن المال من جنس المحسوسات » والجحاه 
من جنس الجردات » فكل هن كانت البهيمية أغلب عليه كان حب 
الملل عنده آثر » وكل من كانت الر وحانية عليه أغلب كان الجاه عنده 
آثر (س) , 


السبب الموجب لحب المال والجاة 

له سبيان : 

احدههما ان حاجات الإنسان غير متناهية ولا دافع ها إلا المال 
ولازم المطلوب مطاوب - فلاجرم لزم أن يكون لا نهاية لوب امال » 
والجاه صران لمال وحافظ له ء فصار الجحاه أيضا محبربا حبا لاتهابله . 

الثالى ما ذكرنا ان ملك امال وهلملك القلوب قدرة والقفدرة 
كمال (4) . والككال محبوب لذائه » فهذه الاشياء بوبة لذوائها » 
وهذه القدرة باللسبة إلى كل واحسكى من اعيان الاموال واعيان 
الارواح ملكته , فلاجرم كانت محبوية مطلوبة لأعداد غير 
متناهية (©) . 

وأيضا كون كل ( الورقة 584 و) الاموال مملوكة وكون 
كل القاوب ملو كسة يقتضى أو حده بألمالكية والاستعداد والقهر » 

)١(‏ المخطوطه-: عنده اثر 


(ب) ايضا ٠‏ الجاه عند اثره 
(ج) ايضا ؛: للاعداد الغير متناهيه” , 


سناة18# سم 
والتوحد بالكقال أيضا غاية الكثال ؛ والككال بوب لذائه » والاستكثار 
من ملاك الاموال » ومن تملك القلرب (* تقلل من الشركة . 
وكلا كان التوحيد مطلوبا بالذات كل ما ان اقرب () الى 
ثروت التوحيد وإل ننى الشركاء كان أولى بحبو بية » فهذا هو السبب 
فى حب جمع الاموال وكيرة الكنوز » ستى لو كان للعبد واديان من 
ذهب لا بتغى وراءهما ثالثا » وهو السبب أيضا فى حبه لاتساع الجاه 
وائتشار (ب) الصبت إلى اقاصى ابلاد التى يعلم قطعا انه لا يصل 
إلبها ولذ شاهدها ولا اهلها » ولا ينتفع بهم البئة فانه مع ذللك يلنذ 
فاية الالتذاذ ببلرغ صفته إلى هذه البلاد . 


() المخطوطه": كلما اقرب كان الى الخ 
(ب) اهضا. , واشار 


سم 111 سم 
فصل < امن 0 اجنى عي هذا الياب 
وهو فى بيان الكمالات الخقيقية والوضية (ا 


اعلم ان الكمال اما أن يعتبر فى السذات أوفى الصفات أو فى 
الأفعال . 

أما الككال فى الذات فهو من وجهين : 

الأول أن يكون واجب الوجود لذاله لا يتعلق وجوده بغيره 
اصلا » وأن يكون واجب الوجود فى جميع صفائه من جميع جهاته » 
ولو افتفر ى شى' من صفاته إلى غيره لزم منه كونه مفتقرا فى ذاله 
إلى فيره ٠‏ على ما ثيين ذلك ى العلوم اسلقيقية . 

الثافى أن يكون منفسر دا إذاته ولذائه فى ذلك الكمال دون 
المساواة فى الكالك » لأن المساواة توجب النقصان ؛ لكن فيضان 
الكمالاء عنه لا يوجب التققصان البتة ‏ لأن كل كال حصل للمعلول 
فهو فى الحقيقة حاصل للعلة » فاشراق ثور الشمس فى جميع الافاق 
لايوجب نقصانا فى الشمس بل هو الدليل على غابة كا لا . اما 
لو وجدت شمس اخرى تساوى هذه () الشمس ف الرئية والاشراق » 
كان ذلك نقصانا فى هذه الشمس »؛ ومعلوم ان كل ما سوى الواجب 
لذانه كامل (+) فى ذاته بذاته من هذين الوجهين . 

وأما كال الصفات فهو ف العلم والقدرة » اما كمال العلى فهو لله 
تعالى وهر من ثلاثة أوجه : 
- (|) البخطوطةة”. هذا 

(ب) ابضا م كاملا 


عا اين 

الأول اله تعالى عالم مجميع المعلرمات ولذلاك كلا كان العيد 
أكثر علا كان أقرب إل الله تعالى (" . 

الثانى كون العلم جليا منكشفا (" الكشافا ثاما » لا شعالة يخالطه 
اأحهال النقيضين » وكذلك كلا كانت علوم العبد اجلى واظهر » كان 
اقرب الى الله تعالى . 

الثالث كون العلم )5 باقيا متنع التغير » فلذلك كلا كانت علوم 
العبد أبعد عن الذم كان أقرب إلى الله تعالى , 

والمعلرمات قسسان » متغيرات وازليات (ه. أما المتغيرات 
فيلسزم من تخيرها تغير العلم بها » لو بتى بعدها لكان ذلك جهله لا 
علا (2) . ولولم يبق فهو المطلوب » وامثال هذه العلوم لا تكون 
كالا البئة , 

أما المعلومات الباقية فالعلم بها يكون بافيا وهو كلعلم بالماهيات 
أخمر ده ؛ والتصديقات النى يمتنع التغير عليها كالعلم بوجوب الواجيات» 
وإمئناع الممتنعات . 

فثبت أن كال العلم ليس إلا بسبب هذه الاعتبارات » فكل عم 
حصل للعبد موصوفا بهذه الصفات كان ذلك العلم كما لا للعيد ؛ وما 
لا يكون كذلك لا يكون البئة من باب الكمالات . 

والقسم الأول وهو الذى يكون صفة كال هو الذى يبق مع 
العيد قبل الموت . ( الورقة 784 ظ ) وعند الموت . وبعد الموت » 


() المخطوطه”: ''لى بقى بعدها .. جهلا لا علما *” , هذه العجملد* 
مكتويه” سرثين 


18# امت 

ويكون هذا العلم نورا للعار فين 77 بعد الموت يسعى نورهم بين أبديهم 
وبأعانهم يقولون : ربنا امم لنا نورنا ( أى تكون هذه العلوم رأس 
مال يتوصل بها إلى كشف مالم يتكشف ف الدنيا , كا أن من معه 
مراج خنى فإنه يجوز أن يصير ذلك سبها لزيادة النور بل يقنبس منه 
سراج اخر اقوى منه ومن لم محصل معه فى الكخيوة الدنيا شيئا () من هذه 
العلوم لم يكن له طمع فى استكمال هذا النور بعد الموت ٠‏ فييتى بعد 
الموت كن مثله فى الظلات ليس مخارج منها » بل *كظلات فى بحر 
لجى بغشاه مرج من فوقه موج"” . (8 

وأما القسم الثانى وهى العلوم المتعلقة (1 بالمعلو ماث المتغيرة وهى 
كعم اللغات والتفسير والفقه والأخبار فشئ' منها لا يبتى ولا حصل 
للنفس بسببها كمال البتة . أما القدرة بكالها كونها مستفيدة بالتائير 
والإجاد والإبداع والإخراج مولي العدم إلى الرجود . 

وأقول : إن الغزالى رحمة الله عليه » بين ان كال الذات 
لا بمحصل إلا عند التفر د !١(‏ والوحدائية » فاذن جب عليه أن يعرف 
بأله لا مؤثر فى الإخراج من العدم إلى الوجود إلا الله تعالى » إذ لو 
شاركها غيرها فى هذه المؤثرية لوجب أن يقدح ذاك فى كون القدرة 
الالهية كاملة » ولو قال بهذا الأصل للزم أن لابثبت شيا يؤر فى شىء 
إلا قدرة الله » وذلك يبطل أصل الفلسفة . 

ثم قال : أما القدرة فليس للعبد فيها كمال حقيتى بل للعبد علم 
حقيق » وإنما القدرة اللحقيقية لله تعالى وما يمحدث من الاشياء عقيب 
إرادته وقدرنه فهى حادثة باحداث الله تعالى (ا١‏ . 


() المخطوطه”: شى 


ألوات 

ولقائل أن يقول : مذهيك فى هذه المسئلة ليس () إلا مذهب 
المحكماء وعندهم أن القدرة مع الداعية الحادثة يوجبان الفعل بهذا الفعل 
مسئند إلى الله تعالى بمعبى انه تعالى هو الذى أوجد القدرة والداعية 
الموجبئين هذا الفعل » وأيضا فعنده أن حصول المشاركة يوجب 
النقصان »و هاهنا قد سم ان للعبد علا حقيقيا(ب) فهذا يازم وقوع النقص 
قُْ علم الله تعالى » فإن لم يلزم هذا فكيف ادعى لو حصل ما يساوى 
الله تعالى فى وجوب الوجود لازم النقصان . 

فثبت أن هذه كلات ضعيفة فى علاج حب امال وهو من وجوه: 

الأول أن حب المال واجاه تأثر واتفمال لها بالنسبة إلى المال 
ولق انلام ؛ والتأئر ضعف ونقصان » وعدم حب امال والجاه قوة 
للنفس لسببها ل يتائر للمال ولا جاه فالحالة الأولى صفة من صفات 
امهوولى » والكالة الثانبة صفة من صفات الحق » والذى يقرر ذلك على 
سبل التمثيل أن الإنسان إذا وضع أصبعه على جسم واعتمد عليه فتائر 
ذلك الجسم بذلك الاعهاده دل ذلك على أن ذلك الجسم المتأئر له طبعية 
ضعيفة قابلة للتأثر من الأوى , 

أما إذا لم يتأثر كالحديد دل على أن ذلك الجسم له طبيعة قوية 
شديدة مفيضة للبقاء والدوام ٠‏ فالتأئر يدل على كال الضعف وقبول 
الفناء . وأما عدم التأثر فيدل على القوة والبقاء والدوام والإستغناء . 
فالنفس إذا تأثرت بحب المال والحاه دل ذلك على ضعف جوهر 
تلك النفس . 


(|) المخطوطه” : السن 
(ب) ايضا : علم حقيقى 


ه8١‏ سس 
ثم إن مرائب هذا التأثر كثيرة ٠‏ فكلا كان ذلك التأثر أقوى 
وأشد كان ضعف النفس ودناءتها أشد » وكلا كان عدم التأثر أشد 
وعدم الإلتفات إليه ( الورقة ه78 و) وقلة المبالاة به كانت النفس 
أشد قوة وأكمل وجودا وأيعد مزيى طبةالعدم والإتفعال ؛ وأصسعاب 
علم الأخلاق يعبرون عن هذا اللمعنى فيقولون فى القسم الآول إلها 
نفس مطبوعة على طبيعة العرودية وملكة الميولى » والثانى نفس مطبوعة 

على الحرية وصفاء الجوهر وعدم التأثر . 


< الفصل التاسع > 
ف بان ان طلب الجاه قد يكون واجيا 
وقد يكون مندوبا ومباحا مكروها وحراما 


فتقول : الحاه والمال أما أن محصل بتفسه أو يحاول الإنسان تحصيله » 


أما الأول فلابأس به ء لأنه لاجاه اوسع من جاه رسول 
لله عَكبةٍ وجاه الخلفاء الراشدين » ومن بعد هم من علاء الدين ؛ وهم 
فيه الجلالة العظيمة ولاعيب عليهم فيه . 

واما القسم الثانى وهو طلب امال والجحاه فنقول هذا على مرانئب: 

المرئبة الاولى أن يكون واجبا وهو قسان : ثارة فى الدين » 
وثارةٌ فى الدنيا . 

اما فى الدين » قهوان الرسول يميرك إتما بعث لدعوة القلق إلى 
الحق » بدذ وأن لا يظهر هم إلا على الوجه الأحسن حى يصير ذلك 
سببا لأن يقبلوا قوله » وإلاصارت احواله متفرة فهاهنا طلب الجاه 


#5 سه 

بقدر هذه الحاجة واجب» قال ابراهيم عليه السلام: ”واجعل لى لسان 
صدق فى الآخرين “» (. 

وايضا العلاء الذين إليهم الرجوع فى أمر الدبن والنتوى وجب 
عليهم طلب الحاه بقدر ما يكل اغراضهم فى الدين . 

وأما فى الدنيا فهو أن الانسان خلق محتاجا » ولارمكنه دفع حاجاته 
الضرورية إلا بالمال ولايمكن حفظ ذلك الال الابالجاه »و مالايم 
الواجب إلابه فهو واجب » فطلب () ذلك القدر من الجاه واجب . 

ثم نقول : هذه الحاجة إما أن تكون جسانية أو روحانية » أما 
الحسمالية فهر ان المقدار المعين من الطعام والشراب والملبس والمسكن 
الذى لو لميحصل لوقع الإنسان إما فى الموت أو المرض ٠»‏ فتحصيله 
واجب بالجاه والمال اللذين ( لايمكن محصيل ذلك القدر إلابها . 


وأما الروحانية فهو ان طلب العلم ريما احتاج من مصال المطعم 
والمشرب والملبس إلى أمو رفوق القدر الاول ؛ فإذا كان ذلك العلم علا يجب 
عليه طلبه كان المال والجاه اللذان لامكن 'مصيل ذلك العلم إلابها يكون 
واجب التحصيل . 

المرتبة الثانية المال والجاه اللذان يكون تحصيلها غير واجب 
لكنه يكون مندوبا إليه » وذلك لأن القدر الذى لايمكن بقاء الدياة 
إلابه ولا بحصل ضروريات الدين إلا معه غير ٠‏ والقدر الذى لايمكن 
اال هذه الافعال إلابه فهو غير » فلا كان الأول مق قسم الواجبات 
)١( ٠‏ المشطوطه" : فحفظ» و فوق هذا الافظ #نطلب 

رب) أيضا ٠‏ اللذان 
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كان هذا التالى من المندوبات » فإن الانسان إذا كان بحرث أولم يكن 
فارغ البالك طيب النفس بالكلية م يتمكن من طلب العاوم الدتيقة ولم 
يقدر على المباحث الغامضة » فكل مال وجاه لايمكن نحصيل تللك الحالة 
إلامعه كان طلبها مندوبا » ولهذا قال يوسف عليه السلام ”اجعانى على 
خزائن الأرض » إلى حفيظ عليم"(" » وطلب امال عند ذلاك الملاك 
والسبب فيه ماذكرنا . 

المرئبة الثالثة طلب المال والجاه (الورقة وم ظع بششرط أن يكون 
ذلك الطلب مباحا وهوما إذا عرض نوع فضيلة من فضائله التى يكون 
هو صادق فيها لبحصل له فى قلوب بعض الناس جاه ومئزلة فهذا من 
باب المباحات (1) » إلاان بقاء هذه الخحالة على هذا الحد متعذرجدا؛ لآن 
الإنسان إذا التذ يطلب الجاه » فقد يدعوه التذاذه إلى طلب الريادة 
عليه » وقد يمكنه طلب الزيادة بالصدق العارى عن التلبيس فحيئثذ 
يقع الكذب فلا كان بقاء هذه الجالة الموصوفة بكونها مباحة على ذلك 
الحد امرا متعذرا لاجرم كن الاولى الاحثرازعنه » 

المرئبة الرابعة : المكرو ه وهوما إذا علم الإنسان شدة مبل طبعه 
إلى طلب الحاه و التذاذه به فيكره له طلب الجاه بالصدق لأن الداعية 
الطبيعية لما كانت قوية فإذا التذ بها ألفها وسربها » فصارت ثلك الحالة 
موجبة لا عراضه عن ذكر الله تعالى وكونها على هذا الحطر يورجب 
لرك الطلب . 

المرتية الخامسة الحرام وهوأن بتوسل إلى طلب الجاه بالريا 
والكذب فهذا إلقاء التلبيس فى قلوب الناس والاعراض عن الصدق 

() المخطوطه” : المباحاة 


00 5 
والصواب » والاقبال على الضلال والاضلال فكان حراما. ثم ان 
التوسل إلى طلب الجاه بإظهار الصفات الخميدة مع كون الإنسان 
عاريا عنها » ليس له مرتبة واحدة » بل له مراتب لانهاية ها فى القلة 
والكثرة والضعف والشدة » فلاجرم لانهاية للمرائتب الأربعة فى 
هذه المرثبة . 


< الفصل العاشر > 


بيان السبب فى حب المدح والثناء وبغض الهجو والذم 


ه اسباب : الاول ان عند المدح يحصل شعور النفس بالكمال» 
والكمال حبوب لذاته 9) » وكل ممبوب فإداركه لذة » فلهذا السبب 
كان سماع المدم لذيذا () ء وتقريره ان الوصف الذى به مدح إما 
أن يكون جليا ظاهسرا أو فيا مستورا » فإن كان جليا ظاهرا 
م يقر الالتذاذ به » فإت السلطان القاهر الذى عظمت 
قدرنه واتسعت مملكته إذا مدح بكونه لذلك لم يفرح به لأنه لما 
كان الوجود كان الشءور به حاصلا لكل احسد » والغرضص من 
الملدح تحصيل الشعور به وهو حاصل فجرى هذا مجرى تكوين الكائن 
وتحصيل الحاصل وانه لا فائدة فيه . 


ثم هاهنا دقيقة وهى اله من ابائز أن بكون الإنمان موصوفا 
بصفات كثيرة » كل واحد منها يكون ظاهر الوجود فلا يلتذ الانسان 
عند ماع كل واحد منها لكنه يبلتل بسماع مجموعها ؛ والسبب 


شغا 

فيه ان الذهن لا يحصل له شعور بالجموع ٠»‏ وإذا كان كذلاك كان 
ذلك المجموع أخنى من كل واحد منهاء فلا جرم يلتذ الانسان إذا مدح 
بمجموع تلك الصفات فوق ما يلتذ إذا مدح بكل واحد منها . 

وأيضا فحصول كل واحد مئها اكثر وخصوفا على الجدم أقل 
فالمدح بالمجموع اقرب إلى الشعور بالتفسارد وقد ذكرنا اله الككال 
الحقيى فكلا كان اقرب منه كان إلى الكمال الجقرتى اقرب ؛ كان 
اسماعه ألذ , 

وأما القّسم الثافى وهو أن ساسج صصول صفات الكثال إما 
كمال فى الزرهد او كمال فى القوة والسلطنءة فذلك يورث اللذة 
مل وججوه : 

الأول ان الممدوح ربما كان شاط فيه فإقسرار المادح بذاك 
كالشهادة على ثبوته فيه ( الورقة ١85‏ و) إعتقاده فى حصول 
ذلك الكمال له ,» وبزول عنه الشك والريب »؛ ولا كان حصول 
الككال بويا بالذات كان قوة الاعتقاد فى حصوله أقوى وألذ » 
ولكن هذه اللذة من هذا الوجه إِنما يحصل إذا صدر الثناء من لا 
اكذب ولا يخالف - وأما إذا كان كاذبا مجازفا فلا محصل هذه 
االسذة . 

الثافى ان صدور ذلك المدح عن ذلك لمادح يدل على انه 
بقبله معتقدا ى كال هذا الممدوح واعتقاد الفضيلة يوجب كون 
الناقص منقادا لاكاءل ومطراعا له » فهذا المدح يدل على صيرورة 
ذللك المادح مسرا بتسخير هذا المدح وذلك نوع قدرة »؛ والقدرة 


1أا ته 

كال » “والكثال محبوب » وخذا السبب كلا كان المادح اعلى () 
شانا كان الا لتذاذ مدحه اكثر إلا أن الاستبلاء على املك العظم يقبل 
الاستيلاء على كل رعيته ولا ينعكس 

الثالث ان ذلك المدح يسمعه الاضرون ديصل إلى الغائبين وعند 
ذلك يصير السامعون معتقدين فى فضياته وجلااته » فيصيرون منقادين 
له » وذلك يوجب ان المدح اقرار بكونه افضل »© فيتضمن الاقرار 
يكرن هذا القائل ناقصا واقرار الانسان بنقصان نفسه مكروه 
متعر ض ع فثبت ان الناى للإقرار بفضيلة الغير قاكم ٠‏ فاذا اقدم 
الانسان على هذا الإقرار دل ذلك على ان الموجب للاقرار بهذه 
الفضيلة قد بلغ مياغا عظيا فى القوة <تى حصل مع قيام المناقى وثلك 
القوة لا تنفك عن احدد 0 ؛ لأن تلك الصفات الخميدة إما أن 
يقال انها بلغت فى القوة والظهور إلى حيرث عجز هذا المادح عن 
انكاره » أو يقال انها وان كانت مفقودة ؛ إلا ان هذا المادح بلغ 
فى الحوف من هذا الممدوح إلى خيث اقدم على هذا المدح مع قيام 
صادقين قويين , وهما الاقرار بفضل الغير والاقدام على الكذب». 
ومتى كان الامر كذلاك استقر ذلك بغاية قدرة هذا الممدوح وقهره 
وغاية ضعءف ذلك المادح وذلته . والقدرة من صفات الكثال . 
والكال محبوب » وهذا المدح مشعر بهذا الكمال فلا جرم كان يوبا . 

فهذه الاسباب الاربعة هى الموجبة لحب المدح و الثناء ؛ فان اجتمعت 
بالكلية كان الالتذاذ اكثر فى الغاية القصوى () وان حصل بعضها 
كان الالتذاذ بقدر ما حصل من هذه الاسباب . 

(1) المخطوطة" : اع 


مات 

اما العلة الاولى وهو استشعار الكمال فيندفع بأن يعلم الممدوح 
اله غير صادق لكنه قصير بهذه () الجهة » مختصر يجهة آخرى (ب) 
وهى أن الممدوح يعلم ان أقدام هذا المادح على الكذب وءلى إظهار 
هذا الحضوع ليس إلا لإسماحته وجذبه إليه بكونه يحب تسخيره و بكر مه 
وذلك أشعار لحصول القدرة من بعض الوجوه »© فإن اعتقد الممدوح 
أن هذا المادحل يقل هذا المدح عن الحاجة والضرورة القاب إلى عض 


السخكر به والإستهزاء بالممدوح : 


<الفصل الحادى عشر > 


قد عرقت أنه لا معنى جاه إلا »للك قلوب الناس » وهذا وإن 
كان لذيذا نظرا إلى حصول القدرة التى هى من صفات الكال يازنه 
لوازم مكروهة : 

الأول إن طلب امال وطلب الجاه الفعال للنفس » 
وثاثر فيها محب المال وحب الجحاه » والانفعال والتأر من صفات 
الميولى وقابلية العدم . ( الورقة 5م؟ ظ ) وعدم الالتفات إلى 
المال . 


واللناة عيارة عن قوة قَْ النفس وشدة باعتبار ها كلئع دن 
الانفعال هنم الغير وهذا هو صفة واجبة الوجود » فالخاصل ان طلب 
() المخطوطه" ؛ هذه 00 
(ب) ايضاء بختصرة بجهته اخري 
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اللجاه طاب للقدرة » والقدرة مال فى الصفة » وتأئر النفس هذا 
الطلب يدل على كون الذات منفعلة ومتأرة وهو نقصان فى الذات ؛ 
وإذا وقع التعارض بين النقصان فى الذات والنقصان ف الصفة » فإن 
الأول أولى بالدفع . 

الثانى أن طلب ااه لا يمكنه محصيله إلا بتتحصيل موجبائه » 
ونلك الموجبات هىإن ظهرت() لهم أبدا ما يعتقدونه فضيلة عن كل 
ما يعتقدون كونه رذيلة وذلاك بدون الثفاق » وأصل الفساد » فإن 
هذا الإنسان ان لتى أهل التشبره ولابد أن يظهر من نفسه المبل إلى 
التوحيد » وقس على هذا المثال جميع الأحوال اللمثبائنة فى الدين وى 
الدنيا » ثم إذا أفى بهذا النفاق القبيح بتى أبدا فى خوف أن يفتضح 
ويظهر نفاقه فير جع ب عله جميع الفرق » والنفس إذا وفعت فى هذه 
الدركات فقد ضات وغخخسرت وصارث من اطالكين . 

الثالث ان ملك القلرب أن سم هذه امئة فآخره المورثك بل لو 
حمد(ا لك كل من فى المشرق والمغرب فإلى خمسين سنة لا يبتى الساجد 
ولا المسجود له يمثل هذه السعادة المشرفة على الزوال » فلا ينبغى أن 
يرجح على السعادة الباقية أبد الآباد ؛ وهذا العلاج لا يتم إلا إذا 
نسبت مدة الخياة إلى ما سيجى*ء من غير الابد » وذلك إتما يكون 
باستحقاق معنى الايد على الوجه الذى تلحصناه . 

الرابع وهو أن الجماه معناه التفر د بالحتم والإسئيلاء والاستعلاء» 
ومعاوم انه إن حصل لك هذا المعنى بتى كل من سواك (5) روما 

(ب) ايضا : قرجم 
وج) ايضا : .وال 


هله © والير مان عير يكون مطاوبا مكروه بالناثت ١‏ 

إذا عرفت هذا ظهر عندك حال كل من سواك من أهل المشرق 
والمغرب » الهم ينازعو نك ق طلب الجاه وكتاولون (') دفعاكُ عنه 
ومنعك من الوصول إليه من طلب الماه » فقد الجأ كل من هواه من 
أهل المشرق والمغر ب إل عداوثه ومتازعته وإيطال حياثه وإبطال جميع 
كالائه) و معلوم أنك وأسول منهم “واو قدرت على الأقاأومة (ب) م تدر 
إلا على مقاومة واحد أوالاثنين؛ و إذا اجتمع قوم على مقاومتلك قور وك 
ولا سما إن اجتمع أهل المشرق والمغرب فلابد وان يقهروك وأن 
يوصلوا إليك كل 0 وممنة » اللهم إلا إذا صرث مو يدا بالتائيدات 
الإلهية الاو ري أو الإثفاقات الفلكية الغر بيه النادر حدى لجر رج( متهم 
مدة قليلة إلا أن النادر لا عبرة به وار - : 

: : ر جحوح 

نبت أن من طلب الحاه فكأنه حرك البحر الأعظم من الآفات؛ 
ويهدف لآن يحته الموج من كل جائب من غير أن يكون له عن ذلك 
مهر انا » ولا دافع » وذللك مما لا يقدم عليه العاقل . 

ليامس وهو أن حصول الحاه مينى على ميل القلوب » وميل 
القاب إلى الاعير اف يففهيلة الغير لا حصل إلا عند الاءعثر اف يفضيلته 
هو الأمر العرضى » ولا سها من العرض السريع الزوال » وغهذا 
السبب ان الأصل ف اعتقاد الإنسان فى كون غيره أفضل منه هو 
العدم » فإن حصل فيزول عن قربب » ولا كان مدار الجاه على هذا 

4 المخطوطه” ٠‏ و يحاولو دقعم 


(ب) ايضا ٠‏ على المساويه" الخ 
(ع) ايضا : حتي ثنجوا نهم 


ع1 ااا 
الحوف وهو سريع الزوال » والذاتى أقوى من العرغى ولا سيا من 
العرض السريع الزوال ٠‏ ثم بتقدير أن ينقلب الإنسان من لذة الحاه 
إلى ذلة الرد وعدم الحاه كانت تللك المشتقة فى النهاية (الورقة لام7 و) 
القتصوى من الأسف واللذة الحاصلة من وجدان ذلك الجاه لانقر (') بهذه 
المذلة » وثبت أن الأولى ترك طلب الجاه , 

السادس ان لذة الجاه هو اقبال النفس على عالم المحسوسات »؛ 
واشتئغال باللذات الئئبسة منها ؛ وهى مائعة للنفس عن الإقبالك على 
عام الروحانيات » والإشتغال بتللك اللذات العااية » وقد عرفت إنله 
لا مئاسبة بين اللذات الفائضة من علم الروحانيات إلى هذه اللذاث 
الوسانية . 

السابع أن لذة المائع ليست لذة ظاهرة قاهرة تزيل عن القاب طلب 
للذات الشهوانية » لكن طلب لذة الحاه لا سبيل له إلى وجدانها إلا برك 
اللذات الشهوانية مع كونه متذاكرا لها راغب النفس فيها ‏ فهذا 
االشخص وإن سعد بوجدان لذة الحاه لكنه شنى بفقدان لذ الشهوة - 
ففقد الخير والمقابلة كأنه لا لذة أصلا ؛ أما الالتذاذ بالإقبال على عام 
الروحانيات فهوالتذاذ قاهر قوى لا يينى معه شعور بثي' هن اللسمانيات 
فضلا عن الميل إليها والرغبة فيها ؛ فالالمات العقلية خالصة عن مخالطة 
شى' من لام » ولذة الجاه مخلوطة بألم فقدان الشهوات » فكان الأول 
أفضل . 

الثامن أن صاحب الجاه » فإن كان يتخيل انه ملك قلوب اللخلق 
إلااله عخطىء » بل هو فى الحقيقة مهان مماوك لكل الدلق » لأنه إذا 


48س 
مال قلبك إلى أن بعتقد () أهل العالم وتحكم علبهم نقد صرت كاللبائف 
الوجل من أن تقدم على أن ينفر كل واحد منهم عن الانقياد اك 
وتمر جه عن ر بقلك () . والمشتغلين مخدمتك » وذلك يوجب أن تكون 
أبدا دام التفحص عن أحوالهم » دائم البحث عن مراداتهم ومكر وهاتهم 
حتى تكرن مراظبا على مراداتهم » فقد صرت كالعبد الاسير لكل 
واحد من اولثئك المر يدين » ولو أخبرت بأن واحدا منهم رجع عن 
إرادتك وأعرض عن مبايعتك لتأم قلبك وتشوش فكرك . 

فثبت أن من جمل نفسه شيا لطائقة فهو فى الحقيئة صار كالعيد 
الفن لكل واحد منهم ٠‏ لا يلتذ إلا بالإقبال عليهم ٠‏ ولا بيغم 
إلاباعراضهم وأما أولئنك المر يدون (ج) فإن كل واحد منهم ليس إلاى 
فيد ذلك الرجل الواحد ٠‏ فهذا المريد ليس إلا عيدا لرجل وأما ذاك 
المراد فهو عبد لكل واحد من أولثئك المريدين ٠‏ فهكذا (د) صاحب 
الجاه حاول ملك القلورب وهو فق الحقيقة بلغ فى المملوكية إلى أقمى 
الغايات وف العبودية إلى أبلغ النهايات . 

التاسع أن صاحب الجاه لا ينقذ حا له عن أحد أمرين ؛ إما فى 
النزين نتخلق واستخراج الطرق الجالبة لقاوبهم إليه » وإما فى رفع 
الأمور التى تنقص تأثير الجلالة عليه . 


إذا عرفت هذا ء فنقرل : أما الطرق الموجبة لحب اللحاه فليست 


() المخطوطه" : ينتقد 

(ب) ايضا : وتخرجه عريص والمشتغلين الخ 
(ج) ايعبا: المريدين 

(د) ايضا. قها كذا 


اا 
الاإظهار ما يعتقد الناس وله قضيلة » والأمور التى يعتقد الناس 
فيها أنها فضايل عَْتافة بالبلدان والازمان والأمزجة والاصناف والعادات 
وليس لا ضابط معلوم ولا قازون معين » ولا كان كذلك كانت الطرق 
المرجبة لزوال الجاه أيضا غبر مضبوطة » فصاحب الجاه مشغول الفكر 
يضبط ما لاضبط له فى الإيجاد وى الاعدام . وذلك يستدعى توقيف 
الفكر وحبس النفس وشؤل الهم وذلك يصده عن جميع خيرات الدنيا 
والأخرة » فيبق عمره فى استخراج الحيل التى يكون هو عالما بكونها 
من الأباطيل والأضاليل وينقضى عمره فى اللحوف أن ضر أحد يهتك 
سئره فيها ويكشف عن فضيحته » ومعلوم أن ذلك بلاء لا بلاء فوقه 
( الورقة /ام؟ ظ ) ولاعناء أزيد منه . 
العاشر أن كل من كان أكثر التذاذا بالجاه فإذا بتى محر وما عنه 
كان تألله بفقدانه أشد واشى » ولا تقابل هذا الوجدان بضرب من 
لحر مان فقد تعارضا وتساقطا » فوجب البقاء على الحالة الأصلية » فهذا 
هو الإشارة إلى العلاجات العملية . 


سد 1410 سم 
<الفضل الثاللى عشر > 
وأما العلاجات العملية » فهى من وجوه : 


الأول مباشرة أعمال مباحة ١(‏ يلام الإنسان عليها حتى يسقط من 
أعين الناس ورزول عنه لذة القبول » ويأنس بالحمول » وهذا هو 
طاريق أصحصاب الملامتية على أن فيهم من يقدم على صفة الفواحش 
ليسقطوا أنفسهم عن أعين الناس فيسلمون من آفات الناه , 

وفال الغزالى : وله شرايط : 

الأول أن هذا غير جايز من يقتدى به فإنه بوهن الدين فى قاوب 
المسلمين . 

الثانى لا يجوز (" أن بقدم على المهرمات هذا الغرض بل له أن 
بفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الئاس . 

روى أن بعض الملوك قصد بعض الزهاد » فلا علم تقربه منه أسرع 
إلى طعام عنده وجعل ياكله بشره ويعظم اللقمة » و يتضاحك على الاكل 
ويصفق بيديه فلا نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرفء فقال الزاهد: 
اهمد لله الذى صرفك عنى . 

أما العلاجات العملية : إذا أراد الإنسان علاج هذا المرض » 
فإما أن يكون فى الموضع الذى عرفوه فيه بالجاه وعلو القدر أو فى 
مو ضع ما عرفوه بذلك . 

أما القسم الأو ل » فلا سبيل إليه إلا بطريقين س إما باعدام ما 
يوجده أو بايجاد ما يعدمه . 
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أما الأول » فنقول : لاشك أن الموجب لحصول ااه ليس إلأآ 
اظهار الفضيلة فن أراد علاج هذا المرض فليترك إظهار تلك الفضائل 
الى بإظهارها يتوسل إلى اكتساب ذلك الجاه » فإن لم ينفع ذلك فى هذا 
الغرض فايظهر أمورا يظن بها أنها اضداد ثلك الفضائل » فإن الضد 
الطارئ لابد وأن يزيل الضد السابق . 

7 أعلم أنه كما يمكن إظهار ما ليس بففضيلة بحيث يظن به فى 
الظاهر أنه فضيلة كذلك يمكن إظيار ما يكون فى نفسه فضياة بحيث 
يظن به فى الظاهر أنه رذيلة » فإن من أكل الطعام الكثير مع إظهار 
الشره والضحك ومن أظهر التصفيق والر فض والعدو والتشبه يأنعال 
الصبيان والمجاتين وكانت تيته فى تلك الأفعال إزالة حب الماه واخلااصض 
السر لله تعالى كانت للك الافعال فى الحقيقة من أعظم الفضائل ٠‏ وإن 
كان يظن بها أنها من الرذايل » طاا أن من واظب على الصلوات 
والصيامات لقصد جلب قلوب الناس كانت تلك الأعمال فى الحقيقه من 
أعظم الرذائل » وأن يظن بها أنها من الفضائل . 

وأما القسم الثافى » وهو أن بريد إزالة الجاه فى موضع لا يعرف 
بالجاه » فهذا لا طريق إليه إلا أن يسافر الإنسان إلى بلد لا يعر فونه 
ولا يطلعون على أحواله » ثم يخاط نفسه بالعوام ولا يأنى بفعل ميزه 
عن العوام » ويدل على فضيلته » فإذا فعل ذلك فقد يخلص عن آفات 
ااه بالكلية . 

ويقالك ان كيخسرو () الملك لماملك الأرض ناقت نفسه إلى العالم 
الالمى » وعم أنه لا صبيل إليه بالجمع بين الملك وذلك الأمر ء 

() المخطوطه” ٠:‏ كيخسروا 


افكاس 
فثرك ملكته وسافر إلى موضع لم يعرف أحدا إلى أبن ذهب واشتغل 
انفسه فهذا هو الطر بق ف هذا الباب 0 


< الفصل الثالث عقر > 


( الورقة 184 و) بيان العلاج لكر اهة الذم 


اعلم أن أفعال أكثر الجلق موقوفة على ما يوافق رضى الناس رجاء 
المدح وخوف الذم ( وطريق علاسجه من و<وه : 

الأول - ان الصفة التى يممدح الإنسان بها إما أن تكون موجودة 
أو معدومة » فإن كانت موجودة فإما أن تكون موجبة للمدح فى نفس 
الأمر أو لاتكون موجبة » فإن كانت موجودة وكالت «وجرة للمد 

.3 وك موجم 1 وجودة و وجبة المدح 

أحدها ان ذلك العام من الله تعالى يوجب الشكر » والظاهر أن 
الإنسان لم يقم: لشكره كا ينبغى » فهذا الإنسان يجب أن يكون خوفه 
من التقصير من القيام بشكر الله بتلاك النعمة رعيعةه عن الفرح ضرا 
خوفا من أن العواقب غير مستهرة » فلعاها زول » فو جب أن يكرن 
نوف زواها مائعا عن الفرح بها وخصولا . 

وثانيها وهو ان فر حاثك مسح هذا المادح نما يذهلك عن ذكر 
الله تعالى 2( فإِن كان عحصول تلك الصفمة لوجب الفرح فحصول العايق 
عن ذكر اله تعالى يوجب الغم 0 والفرح إذا أوجب الغم كان وجوده 
مفضيا إلى عديهة , 


وثالئها أن المؤثرفى حصول تلك الفضيلة جود الله تعالى فى تخصيصاك 
بنلك النعمة » وأما قول المادح فهو اخبار صدق عن حصوله » وذلك 
تابع له » والمؤثر فالشبى' أقوى من الأثر الذى يكون نافعا له ولا تلت 
حاله بوجوده ولا بعدمه » فوجب أن يكون استغراق الإنسان فى 
معر فة أن الله تعالى خمصصه بثلك النعمسة الجسيمة يذهله عن الفرح 
باللدح . 

وأما ان لم يحصل ف قلبه شعور بأن ذلاك من العام الله تعالى فوجب 
أن يكرن حسرتنه بسيب هذه الغفلة أقرى من فر حه يسيب حصول تلك 
اللعمة . 

و رابعها ان حصول ثلك الصفة المحمودة بدون ذكر الذاكرين له 
نعمة من الله تعالى عليه » لأأنه يصير خاليا عما يوجب العجب والكبر 
والتيه وحصولا » معما يوجب ثلاث الأخلاق الذميمة المهاكة » ولاشلك 
أن حصول تلك النعمة شالية عن كل الآفات أحب وأفضل من 
حصوطا مقرونة بالآفات المهلكات فوجب أن لا يكون الحمد 
محوبا . 

وخامسها ان شعور الانسان محصول تلك الفضيلة وال ما كانث 
خوالية عن مدح المادحين يوجب توجه القلب إلى فضل الله تعالى 
وانعامه على العيد و شعوره بحصوها حال كولها مقروئة بمدح المادحين 
يوجب إنصراف القلب عن الحق إلى الخاق » ولاشك ان الاول اولى . 

إما القسم الثانى إذا مدح بصفة حاصلة فيه إلا ان تلك الصفة 
لا توجب المدح فى الحقيقة بل هى من جملة مايوهم انها توجب المددح 


ب أهأسه 

بالثرة والئحل () والنسب . 

وعلاجه أن يتأمل فى ابر اهين الدالة على انها ليست من موجبات 
الدج بل هى أو هام بالجملة باطلة وخيالات فاسدة لاتفيد الااشدة الجهل 
وتاكيد الغرور وراك الضلالات والبعد عن الله تعالى . 

واما القسم الثالث : إذامدح بوصف غير حاصل فيه فحصول 
الفرح هذا المدح غاية الجنون (' هوكا إذا مدح بالصلاة والورع 
والاشتغال بخدمة الله تعالى مع انه يعرف انه فى قلبه وباطنه خال عن 
هذه الافمال . واله ما اتى بهذه الطاعات الظاهرة الا طالياً للمال 
والجاه » فهذه حالة التزويز والتدليس . 

العلاج الثانى بحب المدح » ان ذلك المدح إما أن يكون كذبا 
أوصدقا , فإن كان كذبا فالقائل يستوجب (الورقة 0868ظ) العقاب على 
الكذب والسامع له الراضى يه يستوجب العقاب على كونه راضيا 
بالمعصية » وإن كان صدقا فالقائل إثما يقوله لغرض فاسد عاجل » 
والسامع لابد وأن محصل له العجب والتيه وذلك ممايقص ثواب طاعته 
فى الآخمرة » ومما يوجب حصول نوع من العجب والفضيلة الليالية 
عن العجب أحب إلى الناس العقال (7) من الفضيلة المقرونة بالعجب » 

العلاج الثالث : إن بعض الناس وإن كانوا ممدحون فهم (ع) ف 
الاكثر يذمون » فان عرض الانسان نكتة (د) لآن يفرح بالمدح فقد 
عرضه لان يمحرن ويتالم بسبب الذم اكثر » فهذا الانسان الذى قعل 

(ب) العقال جمع عاقل » 


بج( المخطوطه” 9 أيهم 
(د) ايضضا ع بلمة 


آهأسب 

هذا فقد سعى فى تشريش مصال الدنيا على نفسه بسبب كثرة الغموم 
الحاصلة عندذم الناس » وسعى ايضا فى تشويش مصالح الاخرة سيب 
ان المقبل على احوال الخلق ممجوب عن الحق . 

علاج كراهية الذم : ان الذى ذمك (' إما أن يكون قد صدق 
فيا قال أو قصد النصح أو صدق وقصده الإيذاء» أويكون كاذبا » 
فان صدق وقصده النصح فلايجب أن تذمه وتغضب عليه وتحقد بسيبه» 
بل يجب ان تعد ذلك إنعاما منه عليك ؛ لأن من اهدى إليك عيوبك 
فقد أيقظك من رقدة الجهالة وهداك إلى المهاكة حتى محترز علها » وأما 
إن صدق وقصد به الابذاء فإله بالحقيقة قد انتفعت به وبقرله » إذ 
عر فك عنك إن كنت جاهلا » اوذكرك العيب ان كنت قد نسيت 
أو قبحه فى عيئك إن كنت قد استحسئته » وكل ذلك أسباب سعادنك 
وقد استفدته مئه » فاشتغل بطلب موجبات () السعادة وإزالة موجباب 
() ااشقاوة » فقد انهج للك اسبابها بسبب ماسمعته من المذمة » ألارى 
انك إذا قصدت الدخول على ملك وثوبك ملوث بالقذر » فقال لك 
قائل : أيها الماوث بالقذر ! طهر نفسك وسينئذ تدخل على الملوك ؛ 
فيجب عليك ان تفرح بقوله لآن هذا التنبيه غنيمة لك . 

وحميع مساوى (ج) الاخلاق ل" مهلكة ؛ والانسان لايعرفها 
بالهام إلا من قول اعدائه فيجب ان يغتنمه » فأما إن قصد العدو (؛ 
الايذاء فذلك خيانة منه على رين نفسه وهو نعمة منه عليك » فلم تغضب 
بفعل هو نفع فى حقك وضرر فى حدق عدوك . 


(1) المحطوطهة : بوجات (ف الموضعين ) 
(ب) ايضا : ساوى 


1ه 

واما القسم الثالث وهو أن ينئرى عليك بما أنت رئ (ه منه 
عند الله » فيجب أن لانكره ذلك . ولاتشتغل بذمه » بل تتفكر 
فى ثلالة : 

الاول انك إن خلوت من ذلك العيب فا خلوث عن كل العيرب» 
فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك كلها الموجودة فيك وشغله 
بذكر ما انت بري عله . 

الثافى ان سماع ذلك الكلام يوجب النفرة الشديدة عن عالطة 
اللحاى » ومن اعرض عن الداق فقد توجه إلى نخدمة الحاق لاعالة لآن 
الانسان يمتنع أن يبى معطلا » بل خلق فالا بالطبع ٠‏ فالذم يدموك 
من الخلق إلى الاق » والمدح يدعوك من الحق إلى الحاق » فا 
أعظم التفاوت ! 

الثالث ان ذلك القائل قد صارت لفسه ملوثة برذيلة الكذب مع 
أن الله طهرك منها » فليكن شكر ك وفر حلك بهذه السلامة مذهلا اك 
عن الحزن بسبب ذلك الذم » 

الرابع “انلك ان اعتقدت ان ذلك الفعل منه فقط فإنلك مشرك » 
وإن عرفت أنه بقضاء الله وقدره وهر باطل أو منه وهو(ا) عاجز 
معذور . 

الخامس "ا انه أدخل الغم فى قلبك فصار قلبك معرضا عن 
الحلق متوجها إلى انلخاق » فكأنه خرب (الورقة 589 و) دلياك 
وعمر دينك » وأما ذلك القايل فقد خرب (" دين نفسه بسبب ذلك 
القول فيجب عليك بكم الكرم أن نسعى فى عمارة ديله » وفذا قال 
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عليه السلام : “اللهم اهد قوىي فإنهم لا يعلمون” . 

السادس أن تقطع طبعك عن أمو ال الحلق و منافعهم ومتى فعلت 
ذلك سهل عليك ذمهم لك ومدحهم لك » لأنه لا ررزجى من مدحهم 
إلا وصول النفع من جهتهم ولا مضرة ف ذمهم إلا انقطاع منافعهم 
عنلك فإذا قطعت طيعلك عن منافعهم استرى عندك مدحهم وذمهم . 

السابع أن يسلط صفة الكبر على نفسه ويعتقد فى نفسه انه أعلى 
من يزداد بمدح المادحين أو ينتقص بذم الذامين » أو يعتقد فى ذلك 
المادح والذام أنه جار مجرى البهيمة » ومتى كان كذلك لم يبق فى قوله 
أثر ولا فائدة » وقد ذكر نا طربقا )١(‏ من طرق علاجها . 

الثامش ان ذلك الذم ان صدق فالذنب المذموم حيث اكتسب 
نلك الصفة الموجبة للمذمة » وإن كذب فذلك الذم المذموم فى الظاهر 
ولكنه ذم للذام فى الحقيقة فإن اقدامه على ذلك الكذب يدل على كونه 
متصفا بالأخلاق القبيحة من الكذب والغيبة وخبث النفس » وإدخال 
الشبهات ق القلوب . 

التاسع أن ذلك الذم إن كان صدقا فهو اشاعة الفاحشة وذلك من 
لوم الطبع وححبث النفس » فوجب أن يشكر المذموم على أن صانه عن 
هذه الصفة » وإن كان كذبا كان ذلك اعراضا عن تعظم أمر الله وعن 
الشفقة على خاق الله » فوجب أن يكون فرح المذموم على أن صانه الله 
عنه بذهله عن الغم بسبب الم . 

العاشر ان الذام إثما أقبل على ذلك الذم سعيا منه فى إدخال 
الحخزن ف قلب ذلك المدموم » فإن حصل ذلك الوزن فقد حصل 


د وةأا- 
غرض ذلك العدو ؛ وإن لم حصل بطل عليه سعيه واب جده وجهدة؛ 
وذاك يدل على أن المذموم لم يقم () له وزنا وانه يلحقه بالبهائم 
والجادات » فوجب أن لا يحزن المذمر م عند سماع الذم لثلا يصل 


عدوه إلى مقصو ده وغرضه 5 


< الفصل الرابع عشر > 
بيان اختلاف الناس فى أحوال المدح والذم () 


للناس أربعة أحو ال بالإضافة إلى الذام والمادح ( : 

الحالة الأولى : أن يفرح بالمدح وبمدح المادح » ويحزن بالذم 
وبذم الذام » وهذا حال الأكثرين وهو أخس الدرجات" . 

الحالة الثانية : أن لا يفرح بالمدح وأن يسك لساله وجوارحه 
عن مكافاته ويمزن بالذم © ولكئه يسك لسانه عن مكافاته » وهذا 
أيضا من باب النقصان لكنه بالإضافة إلى ما قباه كال © , 

الحالة الثالثة : أنه يستوى(ه غنده المدح والذم ولا يسوءه الذم 
ولايسره المدح » وقد يظن بعض الناس هذه الحالة بنفسه » ولكنه 
يجب أن يمتحن نفسه وعلامة صدق هذه اطالة أن لا يحد فى نفسه 
استثقالا لذام عند تطويله الجاوس عنده أكثر ما يجد فى المادح وأن 
لا يحد فى نفسه زيادة لذة (ب) ونشاط فى قضاء حواتح المادح فوق ما 
مجده فى قضاء خوايج الذام » وأن لا يكون انقطاع الذام عن يجاسه 


(1) المخطوطه" : لم يتيم / لم يقيم 
(ب) ايضا وسده 


ا 
أهر ن عليه من انقطاع المادح . 
فإن قيل كيرف يجوز أن يستوى عنده المدح والذم ؛ والمدح 
بقتضى إقدام المادح على تعظم حال ممدوحه وهو طاعة (" » والذم 
يقتضى إقدام الذام على الاساءة إلى أيه المسلم ( الورقة 184 ظ) و 
هو معصية . 
قلنا ان المذموم لو تفكر علم أن فى الناس من ارنكب من 
الكبائر أكثر مما ار تكبه هذا الذام فى مذمة المذموم » ثم انه لا ينفر 
طبعة علهم » 
وأنفنا فالمادح (, الذى مدحه لا ينقك عن اقدامه على ذم 
غيره مع اله لا يحد فى قابه نفرة عنه 5 يجد لمدحه نفرة » وامذمة 
من حيث انها معصية لا يختلف بأن يكون هو والمذيوم أو غيره » 
فثبت أن ذلك المذموم إنما غضب طاعة طواه لا طاعة” ولاه . و ان 
الشيطان يخيل إليه انه من الدين وأن الله قد جعله ممن قال فى حقه : 
” قل هل تنيدم () بالاحسربن اعمالا الذين ضل سعيهم فى الخيواة 
الدنيا وهم الخ » () (8 , ٠‏ 
الحالة الرابعة أن يكره المدح 9 ويحب الذم » لاله يعلم أن 
المدح يبجره من نور عينية (©) جلال الله المق إلى ظليات عام الحلق » 
والذم يهدى إليه عيوبه وبرده عن ظلاتك عالم اناق إلى انوار عام الجق » 
فهذه (*) المراتب التى ذكرها الشيخ الغزالى . 
الوه الاخرة 
(ج) ايضا : عينه 
(د) ايضا : فهذاء 


1889 ا 
وعندى فى هذا الباب حالة خخامسة : وهو أن يصير فارغا 
عن المدح وعن الذم بالكلية فلا يحبها ولا يبغضها ولا بلتنت 
قلبه إليها » وهذه () درجة الصديقين المستغرقين فى ثور جلال 
الله تعالىءلا يبتى ف قلبه ل إلى الالتفات إلى غير الله » ومن لا يتصور 
الثى* لا بمكنه أن ينحبه أو يبغضه . 


ثم قال الشيخ : وأهون المرائب هو المرئبة الأولى ثم الثائية 
وهى ضعيفة لأن الإنسان » وان مكث عن اكرام المادح وإهائة 
الذام لكنه لابد وأن بض المادح بما يدل على أن قلبه إليه اميل 
ومحبته له كد . 


بيان حركات المدح : امب والبغفض من الاحوال القابلة للاشد 
والاضعف ., فلا جرم مراتب الناس فيه غ#تافة . 

فالمرتبة الأولى : أن بعظم حبه للمدح(١٠‏ والثناء حتى بدانيه (ب) 
بالعبادات ولا يبالى بارتكاب 2ع) الحظورات (د) , ولاحد لاشياله 
على قلوب الناس واستنطاق ألستتهم بالمدح . 


الثانية أن يطلب المدح لا بالرياء ولا بارتكاب المر مات بل 
بالمباحات » وهذا على شفا جرف هار ؛ قان حدود الكلام الذى 


(ا) المخطوطه' :+ وهذا 
قب ايشا د هيرس لذ 
(ج) ايضا ؛ بالارتكاب 
(د) انقيا + المضورات 


سم /0[ اس 

يشثمل به القلوب لا يمكن ضبطها فيوشك أن يقع فيا لا بحل لطلب 
الحمد فهو قريب من الحالكين . 

الثالثة أن لا بريد المدح (!! ولا يسم 


2 


فى طليه لكن إذا مدح 
سبق السرور إلى قابه » فإن ل يعالئج هذه الحالة بالضاهدة فهو قريب 
من أن يسنجره من فرط السرور إلى الرثية الى قبله . 

الرابعة اله إذا سوع المدح لم يحصل فى قلبه سرور ؛ وصاحب 
هذه الحالة لابد وان يستحضر فى قلبه أبدا ما فى السرور بالمدح من 
الآفات لثلا بقع فى الدرجة إلى قبلها . 

اللمامسة إذا سمعم المدح كر هه ("ا و لكن لا ينتهى به إلى أن 
يغضب على المادح ويتكره عليه . 

السادسة أن يكره (1 ويغضب وينكره عليه وهو صادق إلا ان 
قلبه محب له الا انه ريد أن يظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو 
مقتبس عنه » ولذلك بالضد من هذا يتفاوت الاحوال فى حق الذام 
والمادح » واول درجانه إظهار الغضب واخره إظهار الفرح . 


68[ ب 
ص الفصل المامس عشر > 
الكلام ف الر ياء وأحكامه 


الريا مشئق من الروية والسمعة ١(‏ < مشتقة من السماع > 
وحده إظهار خخصلة (" من اللحصال التى يعتقد الحاضرون فيها انها من 
المحصال الفاضلة لغرض أن يعتقدوا فيه كوه موصوفا بتاك ( الورفة 
6١‏ و ) الفضيلة مع كوله فى نفسه عاريا عنها . 

اعم أن هذه الحالة قد يقع فى أحو ال الدنيا وقد يقع فى أحوال 
الدين . 

أما الأو ل فكما إذا أنى الإنسان بأفعال وأقوال ندل على كوله 
كثير المال مع أنه لايكون ذلك فى الحقيقة » ومقصوده أن يعتقد فيه 
كثرة المال من برى ذاك فضيلة . 

وأما الثانى فكنا يأقى بأفعال تدل على الرهد أو العيادة ليعتقد فيه 
ويكون هذا قصده » ولا يكون كذاك فى الحقيقة » فهذا الحد الذى 
ذكر نا غاية فى الريا فى أمور الآخرة والدين والدنيا » إلاأن القسمم الثانى 
هو المشهور فى العرف » وهو الرياء فى أمورالدين ‏ وأما فى أمور الدنيا 
فذاك يسمى طلب الجحاه والرفعة . 

إذا عرفت هذا فنقول : لابد من أركان ثلثة : 

الأول أنا نقول المرائى هو الذى يأنى بتاك الأفعال على قصد 
التلييس . 

وثانيها الوم الذين يراد زوع التابيس عليهم وهم المراءى 
فم . 


ع اللاي 

وثالئها المراءعى () به وهو تلك الأفعال والأحوال التى يراد بها 
روي ذاك التلبيس على الناس . 

إذا عرفت هذا . فنقول : المراءى به كثير و#معه شخسة 
اقسام (" : 

البدن واازى والقول والعمل » والأشياء الخارجة . 

وكا أهل الدين براؤن بهذه اللهمسة . كذلك (ب) أهل الدأيا براؤن 
بها » الا أن جهة المراءاة م#تلفة فى الناس . 


فالنو ع الأول : الرياء من جهة البدن © باظهار النحول 
والصفرة (ج) ليوهم بذاك جهده واجتهاده وعظم الزن على أمر الدين 
وغلبة خحوف الآخر ة » وليدل بالنحول على قلة الأكل وبالصفرة على 
سهر الليل ‏ وكذاك راق بشعث الشعر ليدل على استغراقه فى هم 
الدين » وقلة فراغه لنسريح الشعر » وهذه الأحوال متى ظهر ت استدل 
الناس بها على هذه الأمور » ويقرب من هذا خفض الصوت واغارة 
وكثرة أطر افها وذبول ليستدل بذاك على الصوم وعلى وقار الددين . 


النوع الثالى : الرياء باليئة والزى (ه ؛ أما الطيئة فاطراق الرأس 
فى المشى ليستدل به على غرق فى الفكر » وكذلك ابقاء أثر السجود 
فى الجبهة (د) . 
4 المخطوطه" ٠‏ والمرعايا 
(ب) ايضا: وكذلى 


رج أيضا٠‏ والصما 
رد( ايض » العجيهء” 


ا 

وأما الزى فغلظ الثياب ولبس الصوف ونقصير الثياب وتشميرها 
وقصرالا كمام » وثرك رمم الثوب وتركه رقا أومر قعا بعض الثر قبع 
كل ذلك تورية ليستدل بها على اتباع السئة » وطريق العباد الصالحين 
من السلف الفقراء » ولو كان هذا الجاهل يلبس ثوبا رفيعا حلالا وكان 
قصده فيه أن لايوصف بالرياء والناموس لكان خيرا له » ومنه لبس 
المرقعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق التى يلبسها الصوفية 
مع التعرى عن حقايق التصوف فى الباطن . 

وطبقة اخحرى (" : أرادوا أن يتشبهوا بالصالحين فالثياب والزى 
واذيأة وم يسمح نفوسهم بلبس الثياب النازلة » فأر ادوا الجمع بين 
البابين فطليوا الأصواف الرقيقة » والفوط الرفيعة والمرقعات المصبرغة 
بلبسونها وقيمة ثيابهم قيمسة لباس الأغنياء » وأكثر » وهذا من 
العزور . 

وأما مراثاة ( أهل الدنيا فلباسهم الثياب الرقيقة النفيسة ء 
والمراكب الفارهة بالآلات () المذهبة والمموهة ليستدل بذاك على كثر 
أموالهم ويتحصلون به زيادة الجاه والمال . 

النوع الثالت : الرياء بالقول 80 » أما لأهل السدين فبذكر 
(الورقة ٠9١ظ)‏ المواعظ وايراد الاخبار . وأما للشيوخ والفقهاء (>) 
فبالمجادلة والمناظرة ايكون الغرض افحام اللحصوم بحضرة الناس ليستدل 
به على كثرة العلوم » وى نحريك ااشفتين بالذكر ى حضيرة الناس 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ واظهار الغضب للمتكرات » 


رب ايضا : واما الشيوخ وأما النقهاع 


سب 1637 ان 
كل ذاك ليستدل به على قوة الرهد , 
واما اهل الدنيا فهراثاتهم (5 بالاشعار والامثال والتكت المطربة 
والحكايات المضحكة ليستدل بذاك على لطافة الطبع وكترة الاطلاع 
على الفنون . 
النوع الرابع الرياء بتعمل ٠١١‏ كراثاة () المصلى بطول القيام 
وتطويل السجو د والركوع واطراق الرأس وكذاك باظهار الصوم 
وتقليل الاكل والمضى إلى الحج والغزاة وفى سكون المثى و 
المزاحمة وغض البصر والتأنى فى المشى حتى اذا خلا بنفسه عاد إلى طبعه 
فى العجلة . 
واما اهل الدئيا ١١(‏ فراثاتهم بالتبختر ومشى الحيلاء وتحر يك 
اليدين وتقريب اللحطى (ب) ليدل بذاك على الجاه والحشمة . 
النوع حامس المراثاة (ع) بالاصصاب (! كالذى يسئزير الامراء 
والوزراء واصصاب السلطان » فيقال ان فلانا زاره فيزوره ساثر الناس 
بناء على حشمته وفضله وكالذى يكثر بكار لقاء المشايخ والرحلة ليقال 
انه حصل العلوم والفوائد فيقصد لذاك . 
واما اهل الدنيا فراثائهم < انهم > خدموا عظاء السلاطين وشرعوا 
ف مهات الملك . 
فهذه مجامع ("ا ما به يرائى المراؤن وكلهم يطلبون به اللحاه 
والمئزلة فى قلوب الناس . 
(!) المخطوطه" : كمرانًا 
(ب) ايضا > الخطا 
(ج) اهضا : المرايا 


ب5#اه 
بياي در جات اهل الر باء فى الرياء 


الدرجة الاولى أن يكرم بحسن اعتقاد الناس فيه فكم من راهب(؛! 
بنزوى إلى ديره سنين () كيثرة » وم من زاهد عابد انما هو 
منزهد متعبد اعتزل إلى زاوية اوقلة جبل هدة طويلة ولذنه وحيوه قيام 
جاهه وممعته عندالخلق . واوخطر بباله سوء اعتقادهم فيه لمات 
من الغم , 

الدرجة (" الثانية ان لايقنع (© بذلك الاعتقاد بل يلتمس اطلاق 
لسان القوم بوصفه ومدحه » والثناء على حسن طريقته » والتشار 
الصيت فى البلاد لتكثر الرحلة إليه . 

الدرجة الثالثة أن يققصد به التوسل (”! الى كسب الحرام وجمع الخطام 
ولوث أموال الوتائى واوقاف المساكين اوالمرضى» وهذا من اشر 
طبقات المر ائين . 

واعم ان الشيخ الغزالى ذكر تفصيلا وهو ان هن الرياء مايحل 
منه و منه مايحرم » ثم لما شرع فى بيان ذلك التفصيل تكلم فى بيان ان 
طلب الجماه قد يكون مباحا وقد يكون حراما (0! » وهذا عندى مستدرك 
من وجره . 

الاول ان مرائب طلب الجاه قد آقدم ذكرها فى باب الجاه ) 
فلا فائدة فى الاعادة هاهنا . 

الثانى انالر ياء غير » وطلب الجاه غير » وذلك لانا بينا اذالرياء مشتمل 
على التلييس(18 والتدليس ومجادلة ان يقع فى الخواطر ما لاحقيقة له » وذاك 


سأكلاب 

يكون حر اما بالكلية لان التلبيس والاضلال هر مان () بالكلية , فابث 
انه لايازم من اهتشام الحاه على سبيل التلبيس وهذا كله يكون حراما . 

علاج الرياء وهو إما بالعلم وإما بالعمل » وهو ان يعرف الانسان 
ما فى الرياء من المضار العظيمة فى الدين وف الدنيا . 

أما فى الدين فن وجوه : 1 

الأول أن العمل الذى ما وضع حيث وضع إلا لتعظم الله إذا 
أنى الإنسان به ويدعى ( الورقة 79١‏ و) اله أراد به الله تعالى مع أنه 
فى قلبه » إنما أى به لغير الله (19 فهذا يدل على أنواع كثيرة هن 
الكبائر : 

أحدها أن هذا يدل على ذاك الغير أعظم وقعا فى قلبه من الله » 
وإلالما صرف ما هوحتتق الله إلى الغير » وهذا يدل على كون ذاك الإنسان 
جاهاد من كل الوجوه . 

وثانيها أنه لو أخلص الطاعة لله لاستوق حمد الله » ولا أنى بها 
لأجل الرياء فد استدل حمد ساطان السلاطينحمد أخس خلقه وما ذاك 
إلاجهل وحماقة . 

وثالثها أنه إذا ادعى بلسانه أنه أتى بهذه الطاعة لله » وما أنى 
بها فى قلبه غير الله فكان كالمستهز | بالله (' ومثاله أن بقوم رجل بين 
يدى الماك طول النهار كما جرت عادة الحدمة » وكان غرضه مني ذلك 
الوقوف أن ينظر إلى جارية من جواريه أو إلى واحد من غلانه » فإن 
هذا استهزاء بالملاك , 


0( المخطوطه” : رما 


هقاس 

ورابعها () أن هذا كالاستحفاف (!" باحق سبحائه لأن من 
هضر فى حضرة أعظم الملوك قدرة وتهرا وكرما وفضضلا » وعرض 
عليسه حاجة من حاجاته » وكان قلبه غير معلق فى ذلاك الكلام بذلك 
املك » بل وان قليه معلقا اوس من 00 هناك من العبيد » كان 
ذلك سوء ظن بالملك واستخفافا به وكذا (ب) هاهنا » وذلك يدل على أنه 
يعتقد ى ذلك الملك أنه كاذب فى ادعائه كونه قادرا وكوته كريما » 
ويهذه الأشباب سمى النى عليه السلام : ” الرياء الشرك الأكبر“ 57 . 


< الفصل السادس عشر > 


اعم أن الاقسام الثلثة : اعنى أن لا يكون غرض الثواب معتبرا 
فى الفعل أصلا » أويكون معتبرا اعثبارا «رجوخا أومساويا ٠‏ فى 
المسياة بار ياء الخنى 5 


أما القسم الرابع وهوأن يكون غرض الثوب (! معتبرا فى الفعل 

اعتبارا راجحا إلا أنه قد حصل معه غرض الرياء فهذا هو المسمى 
بالرياء اللننى » وهذا ما لا يمكن أن يعرف إلا بالعلامات » فن نلك 
العلامات أن يحصل (" السرور (©2) فى قلبه باطلاع الثاس على عبادته » 
وذلك لأن السرور حالة نفسانية تحصل عند وجدان المطلوب ٠‏ فلو لا 

)١(‏ المخطوطه" : وثالثها 

(ب) ايضا ؛: وكذى 

(ج) ايضا: النزور 


دشؤا- 
أنه حين أنىبتلك الأفعال كان يتوقع إطلاع غيره عليه وإلا للا حصل() 
السرور للتصول هذا (ج) الإطلاع ٠‏ وينبغى أن يعالج ٠‏ فإنه إن لم 
يعالج استحكم » ولو استحم لا نعكست هذه الداعية القى هى الرياء 
من ححد المر جورحية إلى ححد الإستواء » ومن <د الإستواء إلى حد 
الرجدان . 


والعلاءة الثانية أن يأنى الفعل مبنيا لع) على كونه كثير العادة ( 
كالتحول والصفار وخفض الصوت وشعث الشعر واكثار اليكاء » 
وغلية العاس الدال على إظهار التجلد 5 


والعلامة الثلائة أن يترك كل هذه الأمور لكنه رأى الناس (؛ 
بأن أحروا إبتداء بالسلام 6 وأن يتبركوا محضوره (د) وعصافحته » 
وأن يهبوه ويهادونه » وإذا اشترى شيا ساغوه . 


بزوى عن على بن ألى طالب كرم الله وجهه أنه قال (ه : ”إن 
الله تعالى يقول يوم القيمة ألم يكن برخص سكم الاسعار » ألم تكونوا 
تبدؤن بالسلام 62 أم أكن تقضى 3 الحوالئح 3 اذهيوا ع فقك استو فم 


أجوركم . 
واعلم أن كل المقصود من العبادات والطاعات انقطاع (م) النفس 
0 المحجطوطه" : حصات 
(ب) ايضا: هذه 
لج( ايضا: بنيه 


(د) أايضا: بان احب ابتداعه بالسلام » وان يتركوا بحضوره الخ » 
(ه) ايضاء وانقطاع 


151 با 
عن ءالم المحسوسات واتبانها على عالم الروحائيات » حتى أن الإنسان 
عند الموث يفارق من المنافى إلى الملاثم » والآنى بالطاعات لأجل داعية 
الريا » فقد أ كل العلاقة مع عالم المحسوسات وبالغ فى الفرار عن عام 
الروحائيات » فعند الموت ينتقل ( الورقفة 14١‏ ظ ) من الملايم إلى 
المنافى » ومن اللذيذ إلى المؤلم » فيحصل هناك البلاء العظم . 

واعلم أنه مها أدرك الإنسان ثفرقة (" بين أن يطلع على عبادته 
انسان أو بهيمة . ففيه شعبة من الر ياء » فإنه لما قطع طمعه عن البهائم 
لم يبال بمحضور البهاثم ؛ فلو كان عخلصا قانعا بعلم الله لما التفت 
إلى إطلاع غيره عايه » وحيث حصل التفاوث ولو بالقليل » فالريا 
هناك حاصل , 

فإن قلت فهل يعقل أن يحصل السرور عند إطلاع الغير على 
طاعته » مع كوله مخاصاً » فنقول : هذا مكن فى صور : 

أحدها أنه إذا نظر إلى هذه الحالة من حيث أله تعالى اطلع (, 
الحاق على أفعاله الجميلة وستر عنهم أفعاله القبيحة » كل ذلك على العناية 
من الله تعالى فى حقه ٠‏ فإذا فرح بهذه الحالة نظرا إلى هذا الاعثبار 
كان ذلك بمحض الاخلاص » وهو المراد بقوله تعالى : ” قل يفضل 
الله ورحمته ء فليفرحوا “» (8 . 

الثانية أن يغلب على ظنه أله تعالى : لا أظهر (9 حيله وسثر عليه 
قبيحه فى الدنيا فالظاهر أنه كذلك يفعل فى الآخخرة لقوله عليه السلام : 
ما سثر الله على عبده فى الدنيا إلا سئر عليه فى الآخرة . 

الثالثة إذا غلب علي ظنه أن الذبن رأوه على للك الطاعسة 


00007 
يرغيون ٠١(‏ فى الإقتداء به فيصير إطلاعهم سببا لتكثر الطاعاك » 
فالسرور بالاطلاع على طاعته مض للاخلاص والعبودية . 

الرابعة 1) أن المطاعن ١١(‏ على طاعته لما عظموه وانقادوا له علم 
كونهم راغبين فى الدين والتقوى » فإذا فرح بحسن اعتقادهم فى 
الدين وتعظم الشريعة كان ذلك محض الإعان » وإذا فرح (ب) بإطلاعهم 
على طاعته لأأزه يتوسل بذلك إلى استجلاب المقاصد الدثيوية منهم فذلك 
هو الريا المذموم 9! . 


2 الفصل السابع عشر > 
بياث ما خبط العمل من الرياء الحنى والجل 
وما لا يحبط (! 


الريا ب إما أن يحصل بعد انقضاء العمل بمامه على الاخلاص » 
وإما أن يطرى فى إثناء العمل الذى وقع الإبتداء به على الإخلاص . 

< القسم الأول > وأما أن يحصل بعد تمام العمل فهذا على 
وجهين : 

الأو ل إذا تمم العمل على الاخلاص 9" ثم اتفق ان علم ان واحدا 
من الملوك كان قد اطلع على اقدامه على ذلك العمل » فحصل فى قلب 
هذا المتعيد سرور بسبب إطلاع ذلك الملك على عبادته » فهذا مما يزجى 
من الله تعالى أن لا يصير تمبطا لثواب العمل » لأن علمه قديم على 


(1) المخطوطه” : الرايع 
(ب) ايضا : فرع 


نت 114ب 

الإخلاص » وهذا السرور لم يقع بإختياره » فوجب أن يكون فى محل 
العفو » إلا أن حصول هذه الخالة يدل على أن هذا الشخص ليس من 
المخلصين الصديقين إذ لو كان كذلك ٠‏ لا التفنت إلى إطلاع غير الله 
على طاعته بعد علمه بأن الله رأى تلك الكالة منه . 

الثافى إذا ممم (" العبد على الإخلاص ء ثم أنه إطلع الناس 
وأظهره هم ؛ فنهم من قال : هذا ارياء محبط لثواب الأعمال 
السالفة , 

واحتجوا يما روى أن رجلا قال : ” صث الدهر يا رسول 
الله ؟ “ , قال : ” ما صت ولاأفطرت » 85 020 ء 

وعن ابن مسعود أنه مع رجلا يقول : قرأت البارحه البقرة » 
فقال : ذلك حطه منها (ه . 

ومنهم من قال أنه يثاب على إخلاصه المتقدم ويعاقب " على 
هذا الريا المتاخر » والله سبسنه يقضى فيه بالعدل برعاية الخير والمقاباة 
بين الزائد والناقص » وأجاب عن هذا الحديث يأن هذا التهديد لعله 
كان إشارة إلى كراهة صوم الدهر ( الورقة ؟4؟ و) على سبيل 
الدوام : 

القسم الثانى ‏ إذا شرع فى العبادة مع الاخلاص 9 طرأت 
داعية الرياء " فى اثناء العمل بهذا الطارئ » إما أن يكون مجرد 
سرور ولا يؤثر فى العمل . وإما أن يكون رياء باعثا على العمل » 
وبتقدير كونه باعثا على العمل » فأما (ب) أن يكون باعثا على كيفيات 


)1( المخطوطه" ٠‏ طرت 
زب ايها ع فلما 


-000 5 
ذلك العمل أو على أصل ذلك العمل » فهذا القسم (8) مشتمل على 
ثاثة انواع : 

الفوع الأول :- أن لايكون الطارئ إلا مجر د السرور وهذا 
هو ج اير كك (1) الناوشاعاب: فإن اخايث" المحاسى قال * انه 
بط( العمل لأنه ا حصل السرور قى قلبه بست اطلاع اهلوق علية 
كاث ذلك السرور داعيا له إلى العمل » وإذا صار هذا السرور حاملا 
له على العمل امتنع أن بكون القصد الأول الاثى به لأجل الله تعالى 
حاملا له على العمل » لأن الأثر الواحد لا يجتمع عليه مؤثران 
مستقلان () . والطارئ أولى بإزالة الثافى من العكس » فكان أجر هذا 
العمل ما شابه أجر الله فوجب أن مسر . 

واحتج من قال بأن هذا السرور لا يحبط الثواب ٠١(‏ يما روى 
أن رجلا قال يا رسول الله النى اسر العمل لا أحب أن يطلع عليه 
أحد » فإذا اطلع عليه أحد سرثى . قال عليه السلام : اللهم لك 
أجران ‏ أجر السر واجر العلانية (!! . وأيفبا إن هذا السرور الزائد 
فى العمل 1 لم يؤثر فى العمل دل على أله ضعيف مرجوح بالنسبة إلى 
ثية الاخلاص » والمرجوح متص (ع) بالعدم , 

اجاب عنه من ثلاثة أوجه !1 : 

أدها لعل هذا السرور إئما حصل بعد الفراغ من العمل » 

والثانى لعله إثما حصل لاعتقاده بأن غيره يقتدى به » بدليل أنه 


ع( المخطوطه* 0 لوس بموحود 
اا اسعان 


ب ألاااسه 

جعل له به أجر ؛ وم يقل أحد من الأمة أن السرور يحمد الناس أجر 
بل غايته أن يحعق عله , 

الثالث أن الحديث ضعيف الأسناد . 

اللوع الثانى الذى يؤثر فى كيفية العمل ؛ ولكنه لا يؤثر فى 
أصل العمل (18 » فهو كا إذا شرع فى الصلاة تعظيا لله تعالى » ثم 
حضر فى أثناء صلوته جاعة ففرح لحضورهم وصار ذلك القرح 
حاملا له على الإتيان بزيادات فى اضوع واخشوع . او لا 
حضورهم ما كان ياتى بها » فهاهنا داعية الريا اثرت فى حصول 
كيفية زائدة . 

أما تمثيله : لمثاله (15 أن يكرن قد شرع فى صاوة تطوع فحدث 
أمر من الأمور » واشتهى هذا المصلى أن ينظر إليه » ولو لا حضور 
الناس لقطع الصلوة » لكنهم لا حضروا فهو يتمها خوفا من مذمتهم؛ 
فهاهنا الريا صار مؤثرا فى أصل العمل . 

واعم أن من وقف ف المرئبة الأولى ٠‏ عم أن الثانية ادفى () 
بالبطلان ؛ وان الثالثة أولى بالبطلان . 

م هاهنا دقيقة اخرى » وهى أن العبادات على قسمين : 

منها ما يكون كل واحد من أجزائها عبادة مستقلة بنفسه , 
ولا تتوقف سعته على انضهام الجزء الآحر إليه . وهو مثل قراءة القرآن» 
فإن قراءة كل كلمة وحرف منه عيادة . 

ومنها ما يتوقف حة بعضها على صعة كلها وهو مثل الصلوة » 


() المخطوطه” : ادل 


5-6 
والصوم والمج 0 فإنه مجى قسمل جرء من اجزائه فسل كلها »؛ وهتى 
صح جزء من اجزائها فقد صح ذلاك المزء وبصحة باقيه م الكل 

ويصح 5 

وإذا عرفت هذا ظهر عندك أن خطر طر يان داعية اارياء فى اثناء 
فى اتنآء القسم الأول . 

وأما القسم الثالنث وهو أن يحصل داعية الرياء فى أول حد 
الشروع (*! فى العبادة » فهذا على قسمين: 

أحدههما إن كان فى الصاوة ونيتها ء فإله ان اسثمر على ثلك 
الداعية إلى اخخر الفراغ من تلاك العبادة فلا خخلاف ( الورقة 197 ظ ) 
فى أنه يقذضى ولا يعيد بصلاته . 

وأما ان ندم فى اثناء ذلك ففيه قولان : 

أحدهها أن صلوته لم تنمقد البتة » ولم توجد نية اخرى » فوجب 
أن لا يصح صلوته أصلا , لأن الأعمال التى الى بها بعد ان لم تتعقد 
الصلوة < صاررت>() لغوا . 

والقول الثانى أن العبرة فى العبادات بمخوائمها » فاذا وقع 
ادم هاهئا على الاغخلاص كان ضديحا . والاولى أن يقال هذا الفعل 
ان كان الداعى اليه فى ابتدائه مجر د الريا دون طلب الاخلاص لم ينعقد 
هذا الفعل عيادة 0 وم يصح ما بعذهة 6 

ومثاله الر جل الذى أو لى بئفسه 0 بعل (19) وم يهم 0 ولا 


ع( اللفط عور موحود أى المخطوطة* 


- 
رأى الناس تحرم بالصارة » فهده صلوة لا نية فيها » اذ () النية 
عبارة عن القصد إلى الفعل نعظها لله تعالى فى هذا المعتى ولم يوجد 
ماهنا . 

وأما أن حصل مع باعث الريا باعث الدين . فإن كان باعث 
الدبن 1 راجحا كانت العبرة به كان المرجوح مع الراجح 
كالعدم » وإن تساويا تعادلا فتسافطا » وان كان مرجوحا كان ساقطا » 
وهو ظاهر , 

ميئلة : الانسان إذا حصل عنده اعتقاد ما تمل الرياء » 
وانه من آفات الدنيا والآحرة » وتكلف اظهار كراهية الرباء ف 
القاب وواظب على اخفاء اللوسنات واظهار السيئات ؛ وهذا (ب) 
هو الغاية فى علاج اأرياء » ولكنه مع ذلك يجد قلبه مائلا إلى الرياء 
معياله مع اله يبغض حبه لذلك » ذهل هو فى زمرة المرائين أو من 
حاة الصديقين ؟ 

قال الغزالى 0 رحسة الله عليه : لم يكلف العبد إلاما يطرق » 
فلا دللنا على ان الغاية القصوى فى علاج الرياء ليس إلا مقابلة الاعتقاد 
والمال والعمل بأضدادها » فإذا أتى العبد بذاك فقد الى بكل ما 
قدر عليه فانمارج عن ذلك ليس فى وسعه » فوجب أن لا يكون 
مؤاحذا به . 

واحتج عليه بما روى ان اسحماب رسول الله جيك شكوا (19 
إليه : وقالوا : ” تعرض لقلوبنا اشياء لأن نخر من السماء فيخطفنا 
2 


() المخطوطه : اذا 
(ب) ايضا ب اللفظ غير واضح كى الكتايه" » 


ااا 
الطبر أو تهوى بنا ااريح إلى مكان سحعيق أحب إلينا من أن تتعلم ب ء 
فقال عليه السلام ٠:‏ ذلك صرح الإيمان ” . 

قال الغزالى : ولم يحدرا إلا الوسواس والكراهية ولا يمكن أن 
يقال المراد تصريح الإيمان الوسوسة ٠‏ فلم يبق إلاالكراهية المساويسة 
للوسوسة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الرياء ('" وإن كان عظما بالكر اهة » 
فإنه يندفع ضرر الأصغر كان أولى بالحاصل أن كل ما كان من 
مقتضيات الئفس » فإن وجدت النفس كرهة لها كانت من الهق » 
وإن وجدت النفس مع ذلك راضية بها مائلة إليها » فذاك من الشيطان 
والنفس . 

وأعلم أنه يتفرع على هذه المسكلة مسثئلة أخرى » وهى ان 
الشيطان إذا غجز (ا" عن حمل الإنسان على الرياء خيل إليه ان إصلاح 
قلبه فى الاشتغال بمحار بة الشيطان فيتوسل بهذا الطريق إلى تنشو يش 
صماء القلب عليه » و إن الاشتغال بمحارية الشيطان انصراف عن اللذات 
الحاصلة بسبب المناجاة مع الله تعالى . 

وأعلم أن للئاس فى هذا المقام ("" مرائب : 

الاولى أن يشتغل بمحاربة الشيطان ومنازعته . 

والثانية أن يقتصر على تكذيبه ولايشتغل بمحار بنه » 

الثالثة أن لايشتغل أيضا يتكذيبه بل يستمر على ما كان عليه من 
كر اهية الر ياء من غير أن يشتغل بالتكذيب أو باظخاصة , 

الرابعة أن يكون قد عزم على أن الشيطان مها نازعه فى شرط 


نت 11/8 سم 

7 ائط الاخلاص ؛ فإئه بريد فى الأعمال الموجبة للاخلاص . 

وضرب الحارث المحاسبى ذه المرائب الأربع مثالا (" فقال 
كأر بعة نفر تصدوا مجلس عالم ليستفيدوا منه » فحسدهم عليه ضال () 
مبتدع ) فتقدم إلى واحد منهم ١‏ الورقة 98؟ و) ومنعه عن الذهاب 
إلى ذلك اللس فألى»؛ فليا علم اباءه شغله باغارية فاشتغل ذلك معه ليره 
ضلاله » فبتى فى تلك الخاصمة إلى أن يفوت مجلس العلل » وحيئئك 
صل غرض ذلك الضال . 

فلا مر الثاتى عليه نهاه واستوقفه فوقف والكر على الضال ذلاك 
المنع والتهى » ولكن لم يشتغل بالقتال » ففرح الضال بقدر توقفه 
للدفع ١‏ 

ومر به الثالث فلم ياتفت إليه وم يشئغل بدفعه ولا بقتاله » بل 
أسثهر عل ما كان فذاب رجاه بالكلية 5 

فر الرابع فلم يتوقف له بل زاد فى عجلته فيو شك أن عادوا 
ومروا على ذلك المضل () مرة اخخرى » أن يعاود (2) الجميع إلا 
هذا الأخير ( فإله لا يعاوده حدياية من أن بزداد 2 الاستعجال . 


النوع الثافى : هل يجب الرصد (5" للشيطان قبل شروعه ى 
الوسوسة انتظار ا أوروده 45 أم جب التوكل على الله ليكون هر الدافم 


4 المخطوطه" ٠‏ مال 

(ب) ايضا: المصلى 

زج ايضاء اث يعادوا الجموم 
© ايضاء الورد 


0 
له اختلفوا فى هذا » فقال قوم : الأولى ثرك هذا الرصد » ويدل 
عليه وجوه : 

< الأول > أن الترصد لدفع الشيطان بوجب الإعراض عن 
ذكر الله » فالتر صد وقوع فى حبالة الشيطان . 

الثانى أن الترصد للشيطان اعئاد على النقس ٠»‏ والتفويض إلى 
الله اعتاد على الحق » فن ترصد للشيطان فقد اعتمد على نفسه» 
فقد وقم فى حبالة الشيطان . 

الثالث الشيطان لوق ضعيف *" لاقدرة له على شه كما قال 
الله تعالى حاكيا عنه : ” ما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعولكم 
استجيتم لى »* 0ن وآما الحق ستساسة + فله: الآمر' والنهن. + 
والتفويض إلى ادق بعينه على الجذر » لأن من توكل على الله كفاه . 

الرابع أن الإنسان لايعكنه أن يتوكل على الله الا إذا عرف أنه العام 
بكل المعلومات, » و«القادر على كل المقدورات » وله رحمة عامة » 
وفضله وقضاءه شامل » وأنه لا مقدرة لاحد على مقدرته » ولا" رحمة 
لاد مع رحمته » ومتى استنار القلب بهذه المعارف لم بجد الشيطان إليه 
سبيلا ‏ فصارت هله العارف شيئا لحصول الامان من منابذة 
الشيطان . 

أما من “رصده لدفع وساوسه احتاج إلى استنباط اليل . 

وقال آخروت : ” بل لابد من الحذر من الشيطان “” (0" , 
واحتجوا عليه بأن الإستغراق ف المعرفة والبة لا #خلص عن 'زعات 
الشيطن » لأن الأنبياء كانوا أعظم الناس قدرا فى المعرفة والحبة » مع 
أنهم ما محلوا عن نزغات الشيطان » قال تعالى : ” وما أرسلنا من 


سب /11/17 سب 

قيلك من رسول إلاذا تمنى » ألتى الشيطان فى أمنيته » (8" . 

وقال عليه السلام : ” إنه لبغان على قلبى» ١5(‏ » مع أن شيطاله 
قل أسم 3 ولا يأمر إلا عير : 

وأيضا ان آدم وحوا قد بين الله تعالى أن الشيطان غير هما وأله 
عدولا 7 ذوآه : < إن هذا عدولك وازوجاك ؛ فلا ير جنكما هن 
الجنة فتشى » 007 , 

وأله تعالى ما وى (ام إلا عن > شجرة واحددة ؛ ومع ذلك 
و قما فى عديالة الشيطان َ 

فإذا كان حال الأنبياء والأولياء كذلك » فكيف حال غيرهم ؟ 
وقال مودى عليه السلام 9 < <رهزا» دن عمل الشيطان ند فريس 5 
وقال يوسف : ” نزع الشيطان بينى وبين أخونى » ("” . 

وفال تعالى : ” يا فى آدم يا يفانتم الشيطان 1 أخرج أبويكم 
من الحنة “ (5" » والقر آن يشتمل على كثير من التمحذبز من الشيطان 
فكيف بجوز اهماله ‏ وأيضا أنه تعالى أمرنا تحذر من الكفار » فقال: 
8 فلياخملوا حذرهم واسلحتهم “ (وم » وقال : ” واعدوا طم 
م استطعم من قوة ومن رباط الخيل 5 انف سم فليا لزماك الحذر من 
العدو الكافر وأنت راه فبأن يازملك الحذر ٠ن‏ العدو الذى يراك ولا 
تراه كان أولى . 

أجابرا عن الكلام الأول : فقالوا : الحذر عن الشيطان ( الورقة 
1 ل ) عبارة عن الأواظية على وظائف الشرائع الى حاصاها جع 
إلى الإعان بالأع.ال الشاقة لثلا يصير الطبيعة مسئولية - فإذا ألقت 
اشريعة فعند ذلك يفوض رعاية المصالح إلى الخالق » وهذا هو مقام 
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الحقيقة والإستغراق فى العبودية » ألاترى أنا ناكل ونشرب ثم تعول 
على فضل الله فى تحصيل الصحة ودفع الأمراض . فكذا () هاهنا نستعد 
خحارية الكفار » ونعتقد أن الظفر والنصرة هو من الله » وكذلك نحذر 
الشيطان (" , ونعتقد أن المضل والمحادى هوالله » هذاما اختاره الحارث 
الحاسبى » وهو قول الكاملين الذين حمعوا بين رعاية قوانين الشريعة 
و مناهج الحقيقة . 

إذا عرفت هذه () المسئلة فتقول : اختلفوا فى كيفية ذلك 
الحذر على ثلاثة أوجه : 

قال قوم 80" إذا حذرنا الله من العدو وجب أن يكون ذكر هذا 
الحذر أغلب الأشياء عل قلوبنا » وقال قوم إن هذا يؤدى إلى خخلو 
القلب عن ذكر الله تعالى » واشتغاله بالكلية بحرب الشيطان وجز به » 
وذلك عين مراد الشيطان » بل ينبغى ان يجمع بين ذكر الله تعالى وذ كر 
الحذر من الشيطان . 

وقال المحققون (9" : غلط الفريقان : 


أما الأول فلأن من تجرد نجاربة الشيطان ونسى ما سواها فقد 
غفل عن ذكر الله » وذلك غاية غرض الشيطان ؛ وأيضا فالشيطان إتما 
يفر عن القلب لاشهاله على نور ذكر الله تعالى » فإذا خخلا القلب عن 
هذا النور استولى الشيطان عليه لا محالة فالتجرد حار بة الشيطان يوجب 
ثقرية الشيطان على تخريب القلب . 


() المخطرطه" : فكذى 
(ب) ايضا: هذا 


هلازا سه 

أما الفرقة الثانية (٠؟‏ فقد شاركت الأولى » إِذْ حمعث فى القلب 
ذكر الله تعالى وذكر هار بة الشيطان وبقدر ما يشتغل القلب بذكر 
غير الله يبى روما عن ذكر الله » فالصواب أن يقرر العبد مع نفسه 
عداوة الشيطان وبترك هذا المدنى كالثى' المخروب عند النفس ٠‏ ثم 
يقبل بالكلية على ذكر الله تعالى » ويعرض عن أن يخطر بباله أمر الشيطان 
ثم ان عند هذا الحال ان خخطر أمر الشيطان بباله تنبه له » وعند التغبت يشتغل 
بدفعه » والإشتغال بذكر الله على هذا الوجه لاعنع من التبقظ بل الوجل قد 
ينام وهوخايط من أن يفوثه مهم عند طلوع الشمس فيازم نفسه الحذر وربما 
اثتبه فى اثناء اللبل من قبل أن يطلع الفجر لما سكن فى قلبه هن الحذر مع أنه 
بالنوم غافل عنه فاشئغاله بذ كر الله كيف نم انتباهه؟ بل هذه الواقعة مثال 
آخر » وهو بثر (١؟‏ فيها ماء قذراراد صاحبها أن يطهر ها بإزالة ذلك 
الماء لينفجر منها الماء الصاق ٠»‏ فالمشتغل بذكر الشيطان كالذى ترك 
فيها الماء القذر » والذى جمع بين ذكر الله وذكر الشيطان » هو الذى 
احتال حتى انفجر الماء الصاف » ولكنه اختلط بالماء القذر . 

والمصيب هوالذى أخرج الماء القذر واستنبط الماء الصاق » وهو 
المشتغل بذكر الله وبالجملة فلا حيلة فى دفع الشيطان إلا بذكر 
الله تعالى كما قال : ” أن الذين ائقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا» ("؟ , 

وإذا كان لا يندفع الشيطان إلا بالاشتغال عنه بذكر الله وجب 
إبقاء هذا الذكر حتى تكون السلامة والسلاح فى دفعه قويا » وكلا كان 
التشاغل عن ذكر الله أقوى () كان السلاح أضعف ٠»‏ وبالعكس إذا 


18 هه 
ذكر الله أكثر كان السلاح فى دفعه أقرى . 

قال الفريق الأول : ثبت بهذه المباحث أنه كلا كان ذكر الله 
فى القلب أ كل وأجلى وعن الشوائب أصنى كانت القدرة على الدفع 
أكل لكن الإشتغال بذكر الشيطان شوب صفاء الذكر ؛ وذلك وجب 
ضعف السلاح ( الورقة 594 و) فكل ذلك يوجب نقيض ااطلوب » 
وعكس المقصود » بل نقول : من كلت معر فته بالله فقّد قوى حصن 
قلبه » ومتى قوى الحصن عجز الشيطان عن الاقب والسرقة ٠»‏ فكان 
هذا الطريق أ كل » وعند هذا توصلوا منه إلى ثى* مهيب » وهو أن 
الاشتغال بالأعمال الظاهرة اشتغال بغير الله » وذلك يوجب اسايلاء 
الشيطان على القلب » فكل من كلف به فقد كلف الاعراض عن الله 
تعالى » وهذا كلام مهيب وله غور منكر ينتهى إلى تحريك 
الأخطار , 


أما- 
< الفصل الثامي قشر > 


بيان الر خصة فى قصد () إظهار الطاعات (ا 


اعم ان فى الاخفاء فايدة الاخلاص والنجاة من الرياء » وق 

الاظهار فايدة الاقتداء بالفضلاء » وثترغيب الناس انير الظاهر » 
ولكن فيه آفة الرياء (؟ » وبهذا السبب (ج) اثبى الله تعالى على السرو 
العلانية » فقال : ” وأن تبدوا الصدفات فنعا هى » وان نخفوها 
وثوتوا الفقراء فهو شير 1ك" الآية (" » 

وللاظهار (5 قسران : احدها فى نفسن العمل ؛ والاخر ى 
التحدث (ج) بالعمل » 

اما القسم الاول : وهو اظهار نفس العمل : اعم أن الاعمال 
منها مالا يمكن اخفاؤه كالحج والجهاد والعمرة »؛ ومنها ما يمكن 
اخفاؤه كالصوم وبعض الصاوات والصدقات » 

اما الاول فالافضل08* المبادرة إليه واظهار الرغبة فيه للتحر يضص» 
فان الاسرار فيه غير ممكن . 

فنقرل : ان كان اظهار الصدقة يوذى المتصدق عليه ؛ لكنه 
برغب الثانى فى الصدقة » فالسر افضل لأن الايذاء حرام » والترغيب 
مندوب اليه » ورك الحرام افضل من فعل المندوب » وإن لح يكن فيه 
ايذاء ففيه قولان : 


)ع( المخطوطه”: فضل 
(ب) ايضا : اثنا 
رج( ايضا : التحدى 


الات 
قال فوم : السر افضل من فعل المندوب » لأن الاظهار أيه 


خطر الرياء والر ياء حرام 4 والاحتراز عن الخرام الختمل اولى من 
الرغيب فى المندوب اليه . 


وقال اخرون 8 العلانية الموجبة للقدرة افضل “ن السر 1 


واحتجوا بانه تعالى امر الانبياء باظهار العمل للاقتداء ولا وز 
.أن نظن بهم انهم حرموا افضل العمل . ولقوله عليه السلام ( : ”من 
سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيمة “ » وذلك 
لا يحصل إلا عند الاظهار . 


والاولى ان يقال ان كان فى الاظهار احهال الرياء اغلب كان 
ترك الاظهار اولى » وان كان الاقتداء من الاق اغلب من الرياء كان 
الاظهار اولى ؛ وان استوى الاحمالان فعندى أن الاخفاء اولى من 
الرغبة فى تخصيص النفع الزايد » وإذا غلب على ظنه ان احهال الاقتداء 
به راجح » فهاهنا الاولى به أن يظهر لكن فيه شرائط : 


الاول يكى فيه حمصول ؛ فان الاقتداء فى الجحملة » ولا يشترط 
.فيه اقنداء الكل به » فرب رجل (5 يقتدى به أهله دون جيرانه » ورب 
رجل آآخر يقتدى به حبرانه دون السوق » وريا يقتدى به العامة دون 
الاكابر والعياء ور بما اقتدى به الكل . 


الثانى اظهار الطاعات لغرض أن يقندى به إما يصح ممن هو فى 


مل القدوة بالنسبة إلى من يكرن فى محل من يقتدى به ٠‏ أما من 
لايكون كذلك فلا . لأآن غير العام (9 إذا أظهر بعض الطاعات » 


ماه 
ريما ذسب إلى الرياء والنفاق وذموه » ولم يقتدوا به ؛ فهاهنا لم يجر 
له الاظهار . 
الثالث أن يراقب ٠١(‏ قابه ربما كان فيه حب الرياء اللحنى » 
فيدعوه إلى الاظهار بعذر الإقتداء » وهذه مزلة قدم ٠‏ فان الضعفاء 
يتشبهون بالافرياء فى الاظهار » فلا يقرى قلوبهم على الأخلاص , 
فيحبط أجورهم بالرياء . 


وعلامة الفرق فى هذا الباب 


( الورقة 784 ظ ) انه إذا قيل له ” امطعيلك “ ١١(‏ ؛ فإن 
مقصود الإقتداء حصل باظهار غيرك ؛ فإن لم يجد فىقايه تفاونا فحينشل 
ظهران الاظهار كان لرغبة الإقتداء » فلا حصل هذا الغرض بطر يق 
آخر استغنى هو عن الاظهار » وإن وجد ثفاونا فحينئذ نعرف أن 


الداعى إلى الإظهار هدو اثر ياء . 


اسم الثانى : أن يتحدث با فمله بعد الفراغ (9! . وحكمه 2 
اظهار العمل نفسه » إلا أن اللعطر فى هذا أشد » لأن مؤنة النطق 
حفيفة على اللسان » فعند الحكاية قد ريد فيها شيئا لغرض يظن به 
النفس » ويمحصل هاهنا معنى الرياء الكذب ؛ إلا أن هذا القول من 
الأول من وجه آحر , لأن هاهنا تمت العبادة منفكة عن الرياء » والرياء 
إنما حصل بعد تمامها » أما فى الأول فصارت داعية الرياء حال الانيان 
بالفمل » وهذا المنع من حصول تلك الأعمال فى نفسها يوصف كونها 


عيادة , 


1 


بيان الرخصة فى كيان الذثوب (ا 


إعم أن الإنسان إذا اقى بشئء من المعاصى وجب عليه اخفاؤها 
وبدل عليه قوله تعالى : ”ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة» الآية (؟ » 
وشوله عليه السلام : هن اركب شيئا من هذه القاذورات فلسير 
يسثر الله ( , 


إنما الحرام (4 أن يقصد سر ها ايهام الناس كونه متورعا زاهداء 
واعم أله لا يرل له أن يفرح اسان المعاصى أوجوه ' 

الأول أنه لما سثر الله (© عليه ذلك الذنب فى الدنيا سثر الله عليه 
فى الأخرة . 

الثانى ان الدلاثل التى ذكر ثاها ندل على ان الله سبحاله مب 
سر العيوب ويكره فضيحة المعيوب » واحب () أن ينشبه بهذا انلياق 
بالحق سبحانه لقوله عليه السلام : ” تخلقوا باعخلاق الله "ل" . 

الثالث أت الئاس إذا اطلعوا على عيوبة لحزره وذموو(/ واستحفقروه» 
وذلك يوجب تشويش قابه وهر بمنعه من الاشغال بعبادة الله فهو 

الرابع : الإنسان يحذر من اطلاع الغير على عيبه لأله ر بما عابه 
به » وإذا عابه بذلك فإن طبعه(8 محمله على تبحث أحواله » ويستخرج 
بعض عيوبه ويعيبه به لأن المكافات 9 الطبيعة واجية 4 فهو حذرا عن 


(1) المخطوطه” : واجب 


1 00 

هذا الغرر يسعى فى اخفاء عيرب لنسه , 

الحامس أن سثر(؟ المعصية لثلا يقصد بضرر أو نوع اغخر من 
الالام . 

السادس ان سثر المعصية رد الحياء '١(‏ » فإن عدم البالاة 
بذلك الذنئب نوع من الوقاحة » وهى خاق مذموم ثمن اذنب ومن لم 
يستحى فقد جمع بين الذنب والوفاحة » وهى خلق مذلمومة لكن هاهنا 
دقيقة » وهى أن اللهياء شديد الاشتياه بالرياء . 

والفرق ان الحياء حالة نفسائية يقتضى كر امرة شعور الغير 
بنقصاله » وأما الرياء فحال يقتضى كراهية مع إرادة التلبيس على 
الغير ومع إرادة أن يبتى ذلك الغير معظا له مثقادا إليه . 

السابع أن يخاف(!! ظهور ذلبه ان يقتدى به غيره . 

إذا عرفت هذاء فنقول : المذنب إذا عاول اخخفاء ذنيه لواحد 
من هذه الاغراض كان مطيعا لله تعالى فى ذلك الاخفاء مخلصا فى تلك 
الطاعة فى سعيه ى اخفاء تلك المعصية ؛ أما إذا قصد ("! سثّر المحصية 
ان مخيل إلى الناس كونه زاهدا أو ورعا فحيئئذ يكون مرائيا لاممالة , 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ه لأا مه 

ولا بنْرك العمل البتة » و ذلك لأن الشبطان بدعوه أولا إلى ثرك العمل؛ 
فإذا ل يحب وشرع ف العمل دعاه إلى الرياء » فلا لم يجب ودتعه » 
قال له هذا العمل ليس يخالص » وانت مراثى وسعياك ضائع » فى 
فائدة لك فى عمل لا اخلاص فيه » حتى يحمله بهذا الطريق على ترك 
العمل » فإذا تركه فقد حصل غرض الشيطان (5 » ومن مكائده (" ايفبا 
أن يحسن له ترك العمل خوفا من أن يقول الناس أنه مراثى » فيعصوا 
الله به وهذا ايضا باطل لوجوه: : ش 

الأول أن ذلك اساءة الظن بالمسلمين وما كان من حقه ان يظن 
4م هذا )» 

الثانى ان كان كذلك لكنه لا يضره ويفوته ثواب العمل برك 
الطاعة خوفا من قوطم هو مراثى » هذا هو عين الرياء » فلو لا حبه 
لمدحهم وخوفه )١(‏ من ذمهم » فاله ولقوهم الت مراتى ؟ 


الثالث لو ثرك العمل ليقصد أنه اص لا يشتهى الشهرة » 
فالشيطان يلتى فى قلبه انك (7) رجل من اقوياء الزهاد » حيث ثركت 
الشهرة واثرت الانزواء » وهذا أيضا من المهلكات . 


وبالجملة ما خخلا القلب من 'زغات الشيطان بالكلية فيتعذر لع) ؛ 
فلو وتفنا جواز الاشتغال بالعبادات على ذلك الهاو التام ليعذر 
الاشتغال بثى" من العبادات » وذلك يوجب البطالة وهى أنصى 

(ب) ايضا : انكر 
(ج) ايضا ؛ متعذر 


144 اس 

غايات الشيطان » بل الصواب الك ما دمت جد باعفا دينها على العمل 
فلا يرك العمل » فإن ورد فى اثنائه خاطر يوجب الررياء فجاهد نفسلك 
واحتل فى ازالة ذلك الحاطر بقدر القوة . 

واحتج الذين قالوا يحب ترك العمل عند اللدوف من داهية الرياء 
بما روى ان التخعى (48 دخل عليه انسان فاطبق المصحف ورك القراءه» 
وقال لا ينبغى أن برى هذا الى اقرأ كل ساعة » 

وقال ابر اهم التيمى إذا اعجباك الكلام فامسك »؛ وإذا اعجياك 
السكوت تك : 

والجواب (1 ء اما أمر النخعى فلعله علم ان ذلك الإنسان سيقاربه 
فى الحالة » واله سيعود إلى قراءة القرآن فى الخال من غير خطر 
الرياء . 

وأما أن التيمى فلو اراد مباحات الكلام فالفصاحة والتكايات » 
فإن الاغراق فى ذلك يورث العجب ؛ والسكوث المباح محدود فهو 
عدول من مباح إلى مباح حذرا من العجب . 

القسم الثانى : فما يتعلق بالجلق ويعظم فيه الآفات والاخطار » 
واعظمها اللخلافة » قهى من أفضل العبادات » إذا كانت مع العدل ٠١(‏ 
والانصاف . قال عايه السلام ١١(‏ : عدل (الورقة ه94؟ ظ ) شتير 
من عبادة هتين سلنة . 

واعم ان هذا وإن كانت بشارة من وجه فهو ويف ١"(‏ من 
وجه اخر » لأنه لمفهومه يدل على ”أن يوما من سلطان جاثر شر من 
فسق ستين سنة” . والأمر كذلك لأن حك الخلافة والامارة غير لازم 


س 188 اس 

بل متعدى , لاجر م كالت حالته فى العدل وفى الفسق مساوية لاحوال 
الكل على سبيل الاجماع . 

وقال عليه السلام: ما من والى عشرة الا جاء يوم القيمة مغاولة 
بده إلى عنقه » اطلقه عدله وآنفه جوره (*! , 

وهاهنا مسئلة وهى أن الرجل إذا ضرب نفسه ورآها صابرة على 
الحق ممتنعة عن الشهوات فى غير زمان الولاية » إلا أنه شاف عليها 
ان تتغير » إذا دامت للة الولاية » وان يستحلى الحاه 147 ؛ ويستلد 
نفاذ الأمر » فيكره العزل » فيداهنى شيفة من العزل » فقد اشتلف 
الفقهاء فيه , 

فقال بعضهم يازمه الحرب من تقلد الامارة » وقال آخرون 
هذا حرف أمر فى المستقبل فهو فى الحال وجد نفسه قويا فى اظهار 
المق والبعد عن الباطل . 

قال الغزالى والصحيح(4! ان عليه الاحتراز لأن الإنسان إذا 
شرع فى الامارة تعسر عليه تحمل ألم العزل ؛ فربما لا يتم امر الامارة 
إلا بالمداهنة والتزام (!) الباطل » فيدعوه خرف العزل إلى الشروع فى 
الباطل والعمل الفاسد » إذا عرفت الكلام فى اللولافة والامارة فافهم 
مثله فى القضاء . 

وأما الوعظ ("! والفتوى والتدريس ؛ وكل ما يتسع نسبة الجحاه 
ويعظم به القدر ء ذآفته عظيمة . لأن لذة الجاه والقبول متولية على 
الطباع » وعند الاستيلاء ياف أن لا يبتى الإنسان على المنهج القديم 

() المحطوطه” : الزام 


بد 1896 سم 
فى اظهار الحق وابطال الباطل » بل الظاهر أنه يقع فى المداهنة ممن 
وجد قى نفسه داعية الرياء وحب الخاه وخحاف على نفسه منه| وجب 
عليه النرك , 


فإن قبل فهذا يقضى إلى التعطيل "ا وثرك اعلوم واندراس 
الشريعة » قلنا : كما احتاج الناس إلى يسير العم والشريعة » فكذلك 
ادتاجوا إلى من يقوم بأمر الولافة والامارة 08 


قلنا : قول يوجب الامتناع منها » ونبذها () , هنا » بل 
السيب أن الداعية الطبيعية فى الام (ب) انلحلافة والامارة واظهار العلم 
والشريعة قابمة وهى كفية فى حصوما ؛ فالنهى الذى ذكرناه لايوجب 
المحذور المكور ©) . 


وهاهنا مسئلة اخرى: وهى ان الرجل إذا سعى فى جمع المال(18 
الحلال لغرض ان يفرقه على المستحقين فالاولى فعله أو تركه ؟ 


قال بعضهم الاولى تركه ‏ لآن لذة استجلاب الحمد والثناء لذة 
مستولية » على النفس ففيها خطرات تصير مائعة من الاخلاص . 


وقال آدرون فعله اولى لأنه طاعة مشتملة على مانع متعد به (د) 
فكانت افضل 4 ومام الكلام فيه مذ كور قْ مسئلة التحلى 53 
(1) المخطوطه” : و ثيدا هاهنا بل السبب الخ , 
زب) ايضا ٠‏ الزام 


(ج) أايضا : المركوز 
إللكق ايضا : متعدايه 


0-7 

المسئلة الثالثة فى العلامات (11 التى تعرف الواعظ أله مخلص قى 
وعظه » واله لا بريد به رياء الناس وهى امور: 

الأول : لو ظهر من هو احسن منه وعظا ء واغرر() منه 
علا » والناس له اشد قبولا فرح به ولم بحسده » نعم لا بأس بالغبطة 
وهى ان يتمنى لنفسه مثل علمه . 

الثانى ان الا كابر إذا حضروا مجلسه لم يتغير كلامه بل ببتى كا 
كان إذ لو حصل التغير فى كلامه دل ذلك على أنه براعى القاوب 
ويداهن بكلامه » وذلك منعه من الاخلاص , 

الثالث : لو اتثفق ان اخطأ فى شىء فر ده عليه بعض الجاضرين 
وجب ان يقبل ذلك منه ويفرح به ولا يسوءه بال . 


تنم الكسثاب 
والحمد لله وحده كما هو أهله ومستحقه » وصلى الله على محدد 
وآله. 
وحسينا الله ولعم المعين . 


إل المخطوطه" : و اغذر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


واد ا 


9٠ 


صجسسومي 


إيها 


مؤلفات الامام فخر الدين الرازى 


فى علوم القرآن والحديث 


و- مفائيح الغيب : يقال اله لم يكمله ؛ طبع فى ثممانى مجلدات و عرف 
بالتفسس الكيصس, 

+ كتاب تفسير الفاتحة” ولعله حزء من التفسس الكبس فى تفسس الفائه , 

سبل كتاب تفسس سورة البقرة على الوجه العقلى لا النقلى » مجلد 

4- رسالةة فى بعض الاسرار المودعة فى القرآن 

ٍ- لفسير اسماء الله اليحسئى 

8 فيس سورة الاخلاص »)2 ذكره صاحب كفن الفانون 

بد درة التنزيل وغرة التاويل ف الا'يات المتشابهات » 

م- البرهان ى قراءة القرآن » 

و- نقد التنزيل 

, ل المسك العبيق ى فصه" يوسف العوديق 


(لز- سداسيات ف الود يث 


فى الفقه و أصول الفقه 


و- الممحصول فى علم اصول الفقه » 

< المعالم فى اصول الفقه » 

ب شرح الوجيز فى الفقه للغزالى ‏ رق طبفات الاطباء أله *'لم بثم »كمل 
مئه العبادات والنكاح فى ثلاث يجلدات») 

4- فى ابطال القياس 

:3 احكام الاتحكام 3 (لم يذكر فى كشف الظنون) 

3 ماتخب المحصول 3 


فلل 


فى غلم الكلام 


المطالب العاليه » فى ثلاث يجلدات » ولم بثمهء 
م« كتاب نبايد” العقول فى دراي" الاصول » فى جلدين » 
(ذكره ابن خلكان فى باب علم الكلام » أما صاحب كشف الظانون 
تال : انه فى أصول اافقه, و ذكر الرازى نفسه فى رسالته هذه اله 
فى علم الكلام) 
سد كتاب الاربعين في اصول الدين » طبع يدر آباد » فى الهند 
:4 كتاب المخؤمسين فق اصول الدين » هذه الرساله' فد طبعت ق #مموعة 
الرسائثل التى ثرها الشبخ محى الدين صبرى »؛ صر سنة ممم ه» 
و هى الرسالة الخايسة" عشر من الممجموعة” و اسمها "المسائل 
الخمسون فى اصول الكلام » ““» 
ه- المدعصل » علد » (كشف الظئون : المحصل فى اصول الفقه) 
-- كتاب البيان و البرهان فى الرد على أهل الزبغ والطغيان »2 
بد كتتاب المباحث العمادية فى المطالب اامعادية ) 
بم- كتاب مهل يب الدلائل وعيوث المساثل 
و- كتثاب أرشاد النظار الى لطائف الاسرار» 
, ود كتاب أحوية المسائل النجاريةة” ,» 
و- كتاب تمصيل الحق فى الكلام 
م أسرار التنزيل و انوار التاويل » جلد مشتمل على اربعة اقسام : 
الاول فى الا“صول » الثانى فى الفروع , الثالث فى الاخلاق » الرابع 
فى المناجات والدعوات » لكنه توق قبل اهمامه فبتى فى اواخر القسم 
الاول - و هو تفسير القرآن الصغيسس عند القفطى » 
سمب كتاب الزبدة , 
14- المعالم فى اصول الدين + لعله فى اصول الفقه 
هد كتاب التشاء و القدرء 
دب- سالة الحدوث ,2 
+- عصمة الأنبياء ) طبع 
بوك الملل و التعحل » لم يِذ كره حاجى خليفه ولا ابن ذاكان ولا 
السبى ‏ و لعله كتاب ”'اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين'* 
الذى حققه على سامى النشار وقد تشرته مكتبة النهضة المصرية » 
بالقاهرة فى سنة دوم ر/لمم ورم ٠‏ 


وو- رسالة فى النبوات » 

. بد شفاء العى من الحلاف ؛ ذكر صاحب هدية العارفين ”شفاء العى 
واليطلاف“» 

وج كتاب ثنبيه الأشارة فى الا“صول , 

م + كناب الطردقة فى البجدل 

سب الاخنبارات العلاثية فى الثائيرات السماوية» و ذكر صاحصب هدية 
العارفين » الاختيارات السماوية 

بت سراج القلوب » 

هع سالة فى السوّال ع 

د + كتاب منتخب تتكلوشاء وى طبقات الاطباء : منقشب كتاب دلكاوشا 
(دنكلوشا؟) 

لام شرح اثبات الواجب » 

م م- الصحائف الالهي” ) 

وب كتاب الخلق واليعث 

.ع الطريقة العلائية فى الخلاف » فى اربع تجلدات ) 

رم كتاب الرسالة الجدية » لم دذكره صاحدب كشف الظنول » و عند 
صاحب هدية العارفين: رسالة المحمدية, 

وم الرسالة الصاحبية » لم تذكر فى كشف الظانون ء 

مس كتاب اللطائف الغيائية » فارسى رقب على اربعة اقسام ‏ الاول ق 
اصول الدين » الثانى فى الفقه » الثالث فى الاخلاق » الرابع فى الدعاء 

وس تتاب تأسبس ااتقديس » و قد طبع باسم اساس التقدبس ق علم الكلام 
بعطبعة" ميصطى اليانى الحلبى و اولاده صر سئة ووم ر/ومور مء 

وس كتاب المعلم » وهو اخر مصنئفائه دن الكتب الصغار, لم يداكر فى 
كشف الفانون », 

دمت اكثاب عمدة النظارو زينه الافكار » لم يذكر فى كشف الظنون » 

بام الا يات البيئات , 

ممت لوامع البيئات فى شرح اسماء الله ثعالى والصفات » طبعت 

وم كتاب جواب الفيلانى 

. 4- الرياض المونقه » لم يذكره حاجى خليفة ؟ ولا ابن لكان و لا صاحب 
شذرات الذهب » و ذكره ابن ابى أصيبعه » و ورد فى اخبار الحكماء 
هكذا : *«الرياض الموئقة فى الملل والتحل“'“» 


و كتتاب الملخص ق الفلسفة ) 

ب كتاب الاثارات فى شرح الاشارات 

سل الما كمات » 

4 لباب الأاشارات » طبع 

ه شرح عيون الحكمة ) 

د تتاب تعتحيز الفلاسفة » و ى اذبار الحكماء كتاب تهعبن تععيز 

الفلاسفة بالفاسية ؛ 
بد كتتاب البراهين النبائيه" بالفارسية* » 
بره كناب الخلق واليعث » 
- مباحث الوجود 

. وك مباحث الجدل )2 

وب كثاب الميباحث المشرقية » طبع فى معلدبن عيدراباد » بالهيد » 

+ الرسالة الكمالية فى الحقايق الالهية » بالفارسية » نقاما تاج الدبن 
محمد بن الارموى الى العربى فى سئة (ح م4) خحس و عشربن وستمائة 
بد مشق » حققها سيد عمد باقر سبزوارى » و أشرتها جابعة تهراث 
سنة ورم ره, 

ب ب المنطق الكبير 

4 الملخص فى الحكمة و المنطق » 

ه- شرح المنطق الملخص ء 

دب سالة وددة الوحود »2 

بدك كقاب الاؤلاق ؛ اظنه نص كناب النئفس والروح و شرح قواهما » 
تيرق *لعمد صغير حسن المعصومى'' 

م بد طريقة فى الشلاف , ذكر صاحب هديئة العارفين ,اسم “اخلاق 
فعخر الدين'' انظر رقم .س تحت ”«علم الكلام'“ الطربقه" العلاثية ق 
الخلاف ,2 

4- المحصول فق المنطق 

. ؟ مياحث الحدود )2 

ورب همل اثكار المنقدمين والمتأذرين من الحكماء والمتكلمين د طبع 

++ رسالة ق النفس » 1 


١5 


موب سالة" الجوهر الأرد » صادمب هدية العارفين ٠‏ رسالة الجواهر » 

4م الرعايه' » لم يذكر قى كشف الظئون » صاحب هدية العارقين ٠‏ بأسم 
كناب الرعاية )» 

ويك كناب فى ذا ألانيا 

35ظ المرسوم ق السر المكنوم 

35 أكثات النفس و الروح واظيه كتثاب الاخلاق , 

م شرح الاشارات والتنبيهات لابن سينا » 


فى العلوم و ا(آداب العربية 
© شرح المفصل ق النحو لازعخشرى » 
- مؤاخذات يداه على الئحاة 0 
سب نباية الاجازى نمابة الاعداز » ىف علم البيان » طبع 
وذكر صاحب هديةه العارفين '”دراية الاعجاز“ 
4 مختصر فى الاعجاز » 
ه- سرح سقط الزئد 
١‏ شرح شيج البلاغة » لم يم 


بت كتاب ااسر المكتوم فى مخاطبة الشحمس والتجوم على طريقة من يعتقدهم 


م- شرح ديوات المتنبى (الواق لصلاح الدين , حلد ؛ ص ووعم؛) 
9- شرح ابيبات الشقافعى الاربعه" التى اولها : وما شئث كان و ان لم اشأ » 
اظنه كتاب القضاء والقدرء الوانى : حلد ؛ » ص ون ؟) 
. ل الاحكام العلائية ى الاعلام السماويد” 
النذيس ق علم التعيسر 
م ل جامع العلوم فارسى » طبع 
س ود جمل ق الكلام 
؛- حدائق الاثوار فى حقايق الاسرار , 
فى الطب 
-١‏ شرح الكليات للقانون » لم يذكرق كشف الظبئون » وى طيقات الاطباه 


”للم اكور 


١5م‎ 


55 الجامم الكبس » لم يه » و يعرف بالطب الكيس» 
م- كتاب النبشن 
4 كتاب الاشرية 
ه- مسائل فى الطب » 
د ثفثة المصدورء لم يذكر فى كشف الظنون» هدية العارفين: ثفثة 
الصدور 
بت أكتاب التشريح من الفم الى الحلق “لم يم » 
فى الطلسمات والعلوم الهندسية 
و- السر المكنون » 
+ كتاب فى الرمل 
#- سصادرات اقايدس 
4- كقاب فى الهندسه ), 
ه كثتاب الفراسة » حققه يوسف صراد نقله الى الفرنساوية » طبع 
بباريس سنه وموام. 
ق التاريج 
-١‏ كتاب فضائل الصحابة » لم يذكره صاحب كدف الظئون ؛ و ذكر 
صاحب هدايه" العارفين بأسم 'فضائل الاصعداب'“ 
؟- كتاب مناقب الشافعى ) نشرته المكتبة العلامية وار الازهر بمصر» 
م- بجر الالساب , 


١18 
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فمرس الا'يات القرانية 


نهم لا يعصونث الله م اس هم 3 ومخافون رهم سس فوقهم 


ر(التحل : ,ه : التحريم : +) 
انى جاعل فى الارض خليفة » قالوا أتمعل فيها 


ِ- س(البقرةس , م) 
يسبحون الليل والتهار لا يفئرون ب(الانيباء ررم) : .0 
اعلم ما لا تعلمون ر(البقرة--, م) 
والته يدعوا الى دارالسلام -ر(يونس (81)-- هم) 
عناث فرع مز قتا الانجار - (آل عمراث (م) عن رب دم 2 مو١)‏ 


(الماقدة (م) - ١+‏ () 
(البروج (هم) - ه() 
(الحديد (لاى)-- ١‏ () 


الله لا اله الا هو الحى القيوم ر(البقرة هه )١‏ 
(آل عمران (م)-م) 
الله الغتى و انثم الفقراء # (معمد سرم) 
و المقسمات امسا و المدبرات اما (الذاريات (ره)-4) 
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته . (الاعراف (/) م , وب الانبيا* 
(-9) 


: 


ويحمل عرش ريك فوقجم يوبقذ ثمائية »2 -(الحافة (وو) ار 
وترى الملتكة حافين من حول العرش. يسبحون 


محمد رهم (الزس (وم) -ه ) 

وسع كرسيه السموات والارض ١‏ (البقرة - هه ) 

بهم و بوت سب (المائدة (م) -لاه) 
والسابقون السابقون » اولئك المقربون » 

فاما ان كان من المغربين (الواقعة (دى) حر 2 هم) 


احياء عند رسهم يرزقون فرحين (اآل عمران (م)-9١١)‏ 


5 ان 


الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا » (المؤين (.4) -+4) 
راغرقوا فادخلوا نارا » (نوح- م) 
اشرجوا انفسكم (الانعام )سم و) 
يا ايتبا النفس المطدقنة ارجعى الى ربك راضية 

مس ضمة ل الفجر- 0م) 
اذا جاء احد كم الموث توضه رسلنا وهم 

لايغرطوث (الأاتعام ب وب) 
3 ردوا الى الله مولاهم الحق (الاتعام - بوج) 
ولقد خلقنا الانساك دن سلالة من طين ‏ المؤمتون (مب)- ؟١)‏ 
“م جعاناه نطفة فى قرار مكين ر(الؤسنونم ١‏ ) 


3 خاتنا النطنة علثة ضاقنا العاقة مضغه » 
فيخاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ل<ما 

ثم انشاناه غاقاً آغر 22 (الؤيئون-؛ )١‏ 
لقنا الانسان- الدهرسم » الجر (ه )١‏ 


و لقد ذاقنا الخ مدوم 
قل الروح من اس رف (الاسراء (1)--وم) 
فاذا سويته و نفيخت فيه من رفحى » الحجر (ه (): وم عن (رس )م 07 


و نفس وبا سواها ء فالهمها فجورها و تقواهاء 
ب(الشحس (؟و)-/) 
انا خلقنا الانسان من نطفة مساج تبتليه فجعلناه 
سميعا بصيرات ر(الده-م) 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم- (التحشر وه)-و() 
عمله الاسماء كلها سر البفرة- م) 
قل سن كان عدوا ل«دبريل فاته ئزله على فابك » 
(البقرة--0و) 
و انه لتغزيل من رب العالمين » نزل به الرويح 
الأسين على قلبك (الشعراءسم و 0) 
ان ى ذلك لذكرى لمن كان له قلمب أو التى 
السمع و هو شجيد (الزس (وس) رب ل (. )سام 


5 اولثم يسيرواق الارض فتكون لهم قلوب يعقلون 


مها او آذان يسمعون بها سر(الحج ( ممه ؛) 
لايواخذ كم الله باللغو ى ايعالكم سر(البقره م مم »2 ماثده موو) 
لن ينال الله لحوسها ولا دماؤها و لكن يناله التقوى 

(اليمجب لاس ) 
و حصل ماق الصدور رالعادبات (, , ,)-. () 
لهم قلوب لا يفقهون بها - (الاعراف بم 7) 
لمن كان له قلب سوق سراس) 
فى قلوبهم مض ء تم الله على قلوبهم ‏ -(البقره") 


و قالوا قلويئا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم-(البقرة م.م النساء ج )١‏ 

يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبهم با فى قلوبهم-ب 
-(التويه-ح) 

كلا بل ران على قلوبهم (الطففين-4) 

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اتفالها (محمد ‏ 4م) 

فائها لا تعمى الابصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور 


س(الحج ب ؛) 
ان السمع والبصر والقواد كل اولك كان عنه مسثولا 
8 سرالاسراء ب بدم) 
يعلم ذاثنة الاعين» وما تخنى الصدور ١‏ -(سوسن--5١)‏ 
و جعل السمع والافقدة قليلا ما تشكرون سرالتحل (. ,)س-لام) 
-(المؤمنون--0) 
سر(السجدمه- و) 
ب(المللكسس ,) 
واقد مكناهم فيما ان مكنا كم فيه وحعالنا لهم 
سمعا و ابصارا و ائئدة (الاحقاف (+-ع) ب م) 


فما اغى عنهم سمعهم ولا ايصارهم ولا افقد مهم من شى* 
-(الاحقاف ب م) 
لهم قلوب لا يفقجون بها د ولهم اعين لا يبصرون بها 
ر(الاعراف (/0) م7 ) 
قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبسم (المائدة.44)) 


و ا 


وقال : الا من اأكره و قلبه مطمكن بالايعان؛ -- (التجل (5)-و. () 


ولما يدخل الاعان ف قلوبكم (الحجرات (و4)--؛ )١‏ 
وقال فكتب فى فلوبهم الايمان (المجادلة (رم)- ؟؟) 
افرأيت من اد المهه هواه «(الفرقان -م 4) 

ب (المجاثية بو و) 
.0 , كمثل الكاب «(الاعراف (0)- م () 


ونهى النفس عن الهوى فان الجئة هى الماوى » 
سرالتازعات- , ؛) 


القاعدين درحهة (الإئساء سس عو) 
فطرة الله التى فطر الغاس عليها » لا نبديل لخاق الله 
-رالروم- , م) 


ايات الذم نحو قوله تعالى : لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم 
عن ذاكر الله » ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسروث 
-(النافقون -و) 


انما اموالكم و اولاد كم فتنة -(الانفال (م)سمم) 
الهكم التكاثر س(التاثر) 


لائه ما جعل لرجل من قلبين فى جوفه  »‏ (الاحزاب (م,)-؛) 
كما قال : با عند كم ينقد وبا عند الله باق » 
سرالتحل (د() -وو) 
واله الغنى و التم الفثراء» 0000 
وانفقوا نما رزقنا كم سن قبل أن ياتى احد كم الموت » 
فيقول رب لولا اخرتنى الى اجل قريب فاصدق 
واكن من الصال<ين » و لان يؤخر الله نفسا اذا داء احجلمها 3 
-(المنافقون -, وس | و) 
ولا تجعل يدك مغلولة الى عدقك ولا تبسطمها كل البسط 
#(الاسراء ب و و) 
وقال : والذين اذا انفقوا ولم يسرفوا ولم يثثروا وكان بن 
ذلك قوأما » -رالفرقان (ى ,)سس راو) 


ربدا اتمم لعا نورنا ب (التحريم ()-م) 

. . . واجعل لى لمان صدق فق الآخرين » -ر(الشعراء (5 ,)-4م) 

فال يوسف عليه السلام : اجعانى على <زائن الارض 

الى حفيظ علم -(يوسف - وح)"' 

قل هل لنيككم بالاخسرين اعمالا » الذين ضل سعيهم ف الحيوة الدليا 
-(الكميف (م ()-؛. )١‏ 

قل بفضل الله و برحمة فايفرحوا ) (يوئس (.9)--مه) 

قال تعالى ٠‏ ما كان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم استعجبتم ,2 
سرابراهم (4)-م م) 

وما ارسلنا من قبلك من وسول الا اذا سمنى » القى الشيطان فى امنيته 


#(الحج-- ره) 
ان هذا عدولك و لزوحىك ء فلا عردتكما من الجنة فتشتقى » 
سر(طه ١"‏ () 


وقال موسى عليه السالام: من عمل الشيطان » 
(المائدة ‏ سو) 

و قال يوسف : نزغ الشيطان بينى و بين اذو » 
-ر(يوسف--..() : 

وقال تعالى : يبنى آدم لا يفانتكم الشيطان كما اخرج ابويكم سن الجنه 
(الاعراف ب ,) 

فلبادوا حذ رهم 3 واحذرهم و أس دهم مس(التساءت, . () 

وقال : واعدوا لمهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل » 
الالف الت ونن) 

كما قال : ان الذين انقوا اذا مسعهم طائف من الشيطان تذكروا » 
ر(الاعراف -. , ) 

و ان ثبدوا الصدقات فتعماهى » وان تخفوها و توئوها الفقراء فهو خيرلكم ( 
#( البقره-- ( 60107 

ان الذين يحبون ان ليع الفاحشة ر(النو ب و () 


سمه ب 0# تس سس م 


فمبرس اقوال النبى صل الله عليه وسام 
و من فوله عليه السلام : انه من الملاتكة قانمون لا يركعون و راكعونث 
لا يسحدون ص ب 
قال عليه السلام : انه ليغانث على فلبى و الى لاستغفرالله فى اليوم 
سيعين هساة » ص - 
صاحب الشرع » قانه كان يقول ؛ حاءنى ملك البحار فقال كذا و كذا و 
ملك الجبال و ملك الرعد و ذازن الحنة » و خازن النار» 


ص بار كمه 

قال صاحب الشريعة عليه السلام : منهومان لا يشبعان طالب عام و 
وطالب الدنيا )» ص م "_"ا ١‏ 

قوله عليه السلام : من عرف نفسه عرف ربه » ص بمة 
دار» ص مم4 


وقال عليه السلام فى خطبه له طويله: حتى اذا حمل الميث على 
نعشهو فرقت روحه فوق النعش ويقول : 8 اهلى ويا ولدى و 

ذ كر الحديث » ص و 

روى النعمان بن يشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول . 
ألا وأن ف العحسد مضغة اذا صلحت صلح الحسد كله و اذا 
فسدت فسد الجسد كله , الا وهى القلب و باق الاعضاء تبع له » 

1 ص ده 

و بروى أن أسامه لما قثل الكافر الذى فال لا اله الا الله » فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم لما انكر عليه قتله » و اعتذر بائه قالها 


8 ؟ 


عن الخوف : فقال : الا شققت عن قليه ص باه 
(مسلم من حديث اسامه بن زيد) 

وكان يقول عليه السلام : يا مقلب القلوب ؛ ثبث قلبى على دينك » 
ص باه 
قال عليه السلام : ان الشيطان ليجرى من ابن آدم غرى الدم» ص وم 
قال عليه السلام ؛ الناس معادن كمعادن الذهب و الفضلاء ص وى 
(متفق عليه) 
وقال : النفوس جنود #نده » ص وم 
قال عليه السلام : تخلنوا باخلاق الله ايضا (رواهماللك) ص وم, 


وو لوكالنت الدنها تزث عند الله جناح بعوضه لما سقى كافرا منما 


شربه ماء ص لا. ١‏ 
اللهم احيئى مسكينا واحشرنى فى زسة المساكين ) ص ا 
وللهذا قال عليه السلام : اللمهم اهد قومى فانمم لا يعلمون ‏ صن + ه21 
سمى النبى علية السلام : الرياء الشرك الاكبر , ص هبس, 
لقوله عليه السلام : ما سترالته علىعبده فى الدنيا الا سترعليه فق الاآخرة» 

ص لا( 

يما روى أن رجلا قال صمت الدهر با رسول الله فال ما صمت ولا 
افطرت » ص و5١‏ 

عن ابن مسسعود رضى الله تعالى عنه انه سمع رحجلا يقول «رأت البارحه 

البقرة » فقال ذلاك حطه منها » ص ون, 


ان رحلا وال دا رسول الله اننى اسر العمل لا احب ان يطلع عليه احد ) 
فاذا اطلع عليه احد سرنى , فمال عليه السلام : اللهم لك أجران» اجر 


5" 
اروف :أن اذاف ريزل اشدسل اف هليه وام شكرا اليه ودهالوا 
تعرش لقلوبنا ادياء لان فر من السماة فييخطفنا الطير او تهوى: ينا 
الريح الى مكان سعديقل »2 احب المنا دن ان يتكلم به ,2 فقال عليه 
السعلام ذلاك صرج الايمان » ص سيار © 6ما( 
(مسلم ) مسامك اهام احمد) 
ياس الا خير, ص ماما( 


ولقوله عليه الام ” دن سن مله حدئةهة' فله آحرها و ادر ال عمل 


بها الى يوم القيامة , حص ممم( 
وقوله عايه الس.لام ٠‏ دن ارتكب شيئًا دن هذه القاذورات فايستشض سار 
الله » ص هلما 
عدل خير من عبادة ستين سنه » : ص مما 
وما مدن سلطاث دأ 09 شر من فسق ستبن سنه ) ص بممم١‏ 


و قال عليه السلام ؛ ما من والى عشرة الاحاء يوم القيمة" » مغلولة يده 
الى عنقه اطلقه عدله وائفه حوره » ص وم( 
و من قول قبينا عيسى عليه السلام 
عن عيسى عليه السلام انه قال : ان مممات الدنيا لاثم بالاصلاح 
والتكميل . و اما تتم بالترك والاءراض 2 ص ١.‏ 
فى كتاب الله النزلة 


يا انسان! أعرف نفسك ثعرف ربك » ص 


الاأعلام 


ابراهم التبمى : مى, 

ابقراط و افلاطن : أسم كتاب لجاليئوس : ون 

ابن مسعود 2 (عبدالله) : وم 

ابوعلى بن سبنا (الشيخ) : 6م 

ارسطو: ا ا ل ا 1 2007 

أسامداثت ؛ به 

افلاطن : هم 

حاليئوس : 0١‏ » 556 (45 "25# 254 فعا يها روربم برو 
*/ا 6 وم- 

الحارث المتحاسبى : ل 0 2 

على 2 بن ابى طالب : ل 5 

- ١ عيسى‎ 

الغزالى : سرس, " /ط141 55م 4 هراس با 2 وبا ) ورره 

موسى لت : باا, 

النخعى (ابراهم) : مم ١‏ 

التعمان1 بن بشير : له 


يوسف" : ااا د 


العقددة"' 


7 


والداشيه" تمت رج( 


رون 
0 


كفن 


ت | 


الذطأ 


أياد 


ليك بصححبدة , الارياد هو ما أيد 4 الشى' ل 


ردنا أن 


جدول [أفذيراً والصواب 


إياد 


أردنا أن 


١. 


ل اين 


فمرس المحتويات 


0 


لبيك 
نص الكعداب 


كتاب النفس والروح و شرح قواهما 


(فى علم الاخلاق) 
القسم الاول 
فى الاصول الكاية لعلم الاخلاق 
الفصل الاول : ف شرح مرنبة الانسان من مراتب الموجودات 
() التقسيم الاول ؛ المخلوقات على اربعد" اقسام 
الآول الذى له عقلو حكمة و ليس له طبيعه' ولا شموة 
و هم الملائكة 
الثانى الذى ليس له عثل ولا حكمة وله طبيعة' و شهرة 
وهو سائر الديوائات , 
الثالث الذى ليس له عقل ولا حكمة ولا طبيعة ولا 
شهوة 2 وهى الجمادات والنبات , 
الرابع وهوالذى يكون له عقتل و حكمهة ويكون له 
رب طبيعهة وشبهوة و هوالائسان 
معنى الشوق و بيان ان الشوق غير حاصل للملائكة 
سقام الشوق مقام شريف 
الملاتكة آدئون عن التغجرات 
الحيوانات العجم لا تتالم باحوالها الموجودة 
فى بهان الحكمة فى تخليق القسم الرابع و هوالانسان 
تخايق البشر فانه يدل على كمال الحود والرحمة” 


ل كك 


لحدرو| 


”؟١١‎ 


)2 التقسم الثانى : المودود ,» الخالق , الدتيا, الارواح 
اليقريه , الاذرة » 000 
(© التقسم النالث : كاماة » ناقصة » تارة كاملة و ثارة تاقصل ,١‏ 
الفصل النانى : فى تقرير ما سلف بطريق آخر اقرب الى التحقيق 2 ... مم 


1 ؟ 
الاقسام الاريعه : مؤثر وا غير متاثر » ستاثر و غير بدؤُثر, 


ىو 0 
مؤثر و متأثر » غير مؤثر و غير متأثر» 25270 
القسم الاول : | 
القسم الثانى ٠‏ 1 
القسم الثااث : ا 
الارواح » مغيرات او مؤثرات ؟ 0 
الروحانيات د رجات ٠:‏ ه! 
العقول المدحضة 1 
الارواح المتعاقةة بتدبير عالم الاحسام فى الارسيار 
القسسم الرابع مع لما 
الفصل التالث : فى بان ساتب الارواح البشريه ا 
المحبوب لذازه : المكروه لذاته 000 
المحبوب لذائه ؛ الالذة والكمال و 
المكروه بالذات : الالم والنقصان 000 
الكمال فى الذات 0 
الكمال ق الصصبفات ل لم 
العلم والقدرة ىق 


النفوس على ثلتة اتسام : ا 


السايقون- اصحاب الميمئة-اصحاب المشئمة 


اسان 
الفصل الرابع فى البيحث عن ماهية جوهر النفس لام 
النفس واحدة العلم اليذبهى 0 و بالنرهان ا 7 ارا 


الادراك والغضب و الشموة صفات لذات واحدة ل 7 


"1 


النفس ليس هذا البدن » 


.9 
الج الاول اموس 
الحجه الثانية مك 
الححة النالغة م 
الححلة الرابعة” ب 
الححة الخاسة 55 
الحجة السادسة 58 
احوال النفس متضادة لادوال الجسم 53 

الفصل الخامس ف الدلاثئل المستفادة من الكثاب الالمى فى اثبات 
ان النفس شىء غير |اجسد 00 
الحجه الاولى : الشىء المشار اليه هو الانسانث 00 
الحجة الثانيه ٠‏ النفس شىء مغاير لهذا الحسد 41 
الححة الثالثه" ٠‏ مراتب الخلقه” الحسمائية 8ع 
الححه الرابعه : التمييز بين عالم الارواح وعالم الاحساد +ع 
الحجة الخاسسة : التسويه و نفخ الروح 45 
الحجة السادسة : النفس الموصوف بالادراك و التحريك > 
اديه" السبابعة ٠‏ الكل المشاهد لا يُسى لم4 
الدجة الثامئة" ٠‏ من عرف اسه عرف ربه 0 
الحجة التاسعة ٠‏ الاحاديث في صفات الانسان م 
الححّة العاشرة : جعل الالسان خليفة 490 
النفس بالمعتى الاول » التفس بالمعتى الثاني 66 
الفصل السادس ف ان المتعاق بجوهر النفس هو القاب 1 
الدلاثل القرائيهة ثثء لاه 
الحجة الآولى على ان التنزيل والوحى كانا على القلب,.. بوه 
الحجة الثائية على ان مل الذكر والقهم هو القلب ... مه 


ا" 


الحجة الثالئة استحقاق الحزاء لبيس الا على ما فى 


القابادن السعى :و الطلب 52000 
الحجة الرابعةة عل العقل هو القلب 200 
الححة الخامسه السئوال عن الفؤاد مه 
الحجة السادسة اضافة الاعان الى القاب 2 
الدلائل العقليه ٠‏ المقدمه الاؤّلى فالرد على القائلين 
بتعدد النفس ,اناه 
النادية الفانية + المطر الراوين هر القليد. ده 
الدة الاولى : القاب اول الاعضاء تكونا 2 
الدحة الثائية : فى اثبات ان الهم والادراك والعلم 
من تاحية القلب فوع 0ه 


الحجة الثالئة : النفس دساسة ومتحركة بالارادة ... ,> 
الححة الرابعة : الحس و التدريك يحصلان بالحرارة ... ب 
الحجة الخامسة ؛ المشار اليه «'بأنا'» الحاصل ق القلب > 
الجحة السادسة : اظمر آثار النفس الناطقة النطق 2 ... > 
الحجةة السابعة : القلب فى موضع وسط من البدث ‏ ... >٠8‏ 
الدج الثامئه ٠‏ صفة القلب ؛ الذكاء والبلادة 2 ... سمب 


مده جاليئوس على ان بعدن الادراك والفمم 


هو الدماغ 0-7 
الححة الاولىل : الدماع مذيث الاعصاب 0 
الححة الثانيه” ٠‏ قوة الحس وااعحركة تحجرى من 

الدماغ الى القاب 4مك 
الحجه" الثالثة : الروح هو الحاسل لقوى الحس والحركة د 
الححه الرابعة ؛ العقل اشرف القوى عن هك 

الجواب عن حجته الاولى بن وجوه " لوه 


الاول لا نسلم ان مثيث العصب هو الدساغ ... ++ 
الثالى اله لا نزاع ان القلب ودلبث الشرائين 6 ماك 


لفن 
الثالث الاعصاب اما تولدلت من الشراثين 
جواب حاليئوس عن هذا الكلام من وجمين: 
الاول ٠‏ الاعصاب ليست من جنس الشرائين : 
الثانى : الشريان المتولد من القلب ينقسم الى 
قسهمين 


حجواب اصحاب ارسطاطاليس 


000 


00-0 


دده اصحداب ارسطو على ان ديك العصب هو القلب 25-6 


جواب جالينوس 
رد أصحاب ارسطا طاليس 
النوع الثالى من الجواب عن شيمة" جاايئوس 


الفصل السابع ؛ فى شرح قوى النئس 


النفس الانسانيه لما قوى نياتيه » قوى حيوائية وقوى اتسالية 


القوى النباتيه : القوة الغاذية ولهاقوة حاذبه » قوة ماسكة.., 


قوة متعبرفة ‏ قوة دافعه , قوة متدلله والقوة النامي” 


والقوة المولدة 
القوى الحيوانيه : مركة” ( مدركة 
القوة المحركة : المباشرة والياعقه 


الياعيه" لها مس اذمب ٠‏ ارادة 55 زمه » شوق جازم » 


و شعور**تان اوفكرى 
القوى المدركه : الظاهرة وهى الحواس الحمس 
الباطئة هى الحس المشترك , الوهم 0 
الخيال , الدافظه و المتصرفه المفكرة » 
القوى الانسانية ٠‏ نظريه و علمية” 
الفصل الثامرن. ف بحث يتعلق بالالفاظ والعبارات 


57 


م58 


0705 


كد 


7+ 


مالا 


ذف 


06 اا 


56 


الفصل التاسع سن فى نسبه هذه القوى الى جوهر النفس 0 
تفسير الا'مثله فى هذا الباب 
() جوهر النفس كالملك واابدن ملكته 
سول الصورة المجردة فى النفسي- الصورة بديبية 
سس و لظريةات ونا 
(م) القاب فى البدن كالوالى - قواه مدؤلة الملك سم 
القوة المفكرة كالمشس - الشهوة كالعبيك ‏ 
الغضب كصاحب الشرطة 00 
(س) اليدن كالمد يندت النفس الناطقة كالملك الحواس 
كالحنود » الاعضاء كالرعية” ب الشهوة و الغضب 


كالاعداء ل الم 
(:) النفس الناطقه مكل فارس 000" 
(ه) تسبل بدئك تسبة الدار الكامله” 2205 
النفس الناطقه فى الدار كالملك لو سم 


تدبير المملكه مفوض الى ثلاثه' من الرؤساء + ... سم 
الشتعو ةدس اسيل حت القوةة الفا وي ون ير 


الفصل العاشر : النفس الناطقة » هل هى متحدة بالنوع او مختلقة ... دم 


اقوال الفلاسة 0 
الاقوال النيويه” ا اقيم 
الحجه على تماثل النقوس اليشريه” 0 لالم 


الفصل الحادى عشر ٠‏ اللذات العقليهة اشرف و اكمل من اللذات 
الحسية : مالم 
الححة الاولل - سعادة الانسان غير متعلقة بالشهوة 
والغضب م رم 
الحجه الثائيه” سا سيب حصول السعادة والكمال ... وم 
الححة الثالئة ب اللذات الحسية ليست سعادة الانسان وير 


الحجة الرابعه - الاذات الحمنية فى الحقيقة تدفع الاالامر .و 


1 


الحجة الخامسة ب الانسان اشرف من الحيوان ولا 


6 1 
الححة السادسة س بهجه الملائكة اشرف من بهجة 
الحيواتات 0ل 
معى “الكمال لامعل حصول الالهية”' و 
”“التخلن “ ؟9 
الحجة السابعة ‏ سعادة لانسان ى عحصيل اللذات 
المباحات بقدر الضرووة والادتناب عن المحرمات... مو 
الحجة” الثامئة" ب لا يسنحيا من اظمار ما هو كمال و 
سعادة اق 
الحجة التاسعة - الاكل والشرب لا يزيدان القيمة؟ ... عو 
الححة العاشرة ب سكان اطراف الارض فى غاية الحّسة 
والدناءة دل 
الفصل الثانى عشر - فى شرح نقصان اللذات الحسية 0ل 
وجوه كون الدئيا مذمومة لذاتها : 00 
وح اللذات ليست فق شىء بن السعادات والكمالات 
م الاذة والطلب على قدر الحاحجة لاو 
سب الا لتذاذ فى <ال اليحدوث فقط 3 
يس الاذات عند زوال الحادة تصسر كلا و وبالا م14 
وح الاشياء لاتزال توصف بصفاما م4 
بح اللذات الحسدانيه تنا فى معنى الانسائية ل 
بح اصل ادوال الانسان اشتغاله معرفة الله تعالى 00 دل 
نب وجوه كون الدثيا بذمويه لامور لازمة لها كثيرة :... وو 
وس الدليا سريعة الؤوال 89 
بس لذات الدثيا غس خالصة 0000000 
سب وجوه ترحيح الانسمان لل"لام والخسران 000 


و الضرر سارف سائر الازيئة الثلاثة 


بس عادة الانسان ان يلع يطلب المعدوم لل # | 
مودبات استيلاء الغم على الانسان ٠‏ * 

الف- نظر الانسان قى اى واحد من الارمئه إوحب الغم مل الى[ 
ب ل لائتلاط بالئاس والانفراد عهم سبب للغم وإلعمزن ١‏ «مى| 

جَ - اما ان يكون ا كمل دن غيره ع مساويا له اوانقص ممه 
لا ينفك دن الغم والحسرة فى اه | 

د- للائسمان عقل جديه وهوى يرديه » والعقل ضعف من 
الهوى , فيقاؤٌه » ف الخم والحسرة هو الغالب الراحوج ب |٠4‏ 

هس درسات السعادة غير متناهيةه , و تحصيل مالا نباي له 


مال مع لان( 
سب الغالب ان الانسان ق نفسه الخ 
ع- لا نباية للذات الحسمائية , حرا 1 
القسم الثانى من الكتاب 
فى علاج ما يتعاق بالشهوة - وفيه فصول 1 


الفصل الاول : ف حبب المال 03 و١١‏ 
الفصل الثانى : فى اله كيف يتوسل بالمال الى اكتساب السعادة 


الرودانيه 6ىء (١‏ 

الفصل الثالث ٠:‏ فى الحرص والبخل ال 
علاج البخل بطريق العلم ل ل 

()- نتقليل الحاجات مله 1[4 

(؟)س التامل فى الا"يات و الاحاديث فى ذم البخل ... وم 

(م)س التامل فى ا<وال البخلاء (١14‏ 

(:)- التامل فى المال على © [| 

(ه)س المبالغة فى امساك المال 00 

(7)- العجز عن الانفاق عرى ©( 


(0) ب الما يبئى دن ماله اللام 5 الدنيا 30 العقاب ق 
الآخرة س مه ©( 


محل ؟ 


[(509- الشركاء فى صفة البخل *** ورا 
(و)سب البخلاء يكوئون ابدا قى الضيق والضتك ل 
(.0)س السخى ممدوح و محمود عن اكافهة والبخيل 
مبغوض 5(( 
)0 )ب الفرحة للسذى و ضد الفرحه للبخيل 6 ال( 
(+)- يتمتى البخيل ايصال الذيرات الى الناس عند 
قرب الموت ال 
(م )سس لا ايه لمراتب الاموال ١16‏ 
()- السعى قى طلب المال ممكن عند الاسنعائة بالغير مم رم 
( )4ه اعتياد التنعم بكثرة المال اك 
(-)- الاستحضارى ذمته ان المال لا فائدة فيه الخ و١١‏ 
(0)- الصرف الى وحوه البذيرات ب لال 
(م)- المواظبة على القباعه 0 ل 
()- رزقه المقدر ال 
(.,)- المتحرد عن المال يكتسب كمالات النشن ... ."١م‏ 
( )- الاموال اعداء لله ولاوليائه 000 
(0)- من كان ماله اكثر ء, احبابه اكثر و مصائيه 
اكتر مله ا( ١#‏ 
الفصل الرابع ؛ عللاج البخل بطريق العمل 0 
(1)س مالس الفقراء اما 
(+)ب الميل الى اختيار المحاسن والمحايد ءا 
(س)س البعد عن المال بالانفاق س لء #ما( 
()) لطايف الحيل ١)‏ 
()- اتباع استاذ متفق 5-0-6 
الفصل الخامس فى حقيقة البخل والجود 3 


رس الاستقباح بسبب الفاعل 


ب ل الاستقياح بسيبب المشياف اليه 


4؟| 
رونت الوك القت 1 
3-7 الاستشياح المتعاق بالوقت 000 
الفصل السادس ق السخى ل دما 
الفصل السايع ؛ الكلام فى الجاه 28 
المي الدوديت لعي الحاة لاما 
المودب لحب المال والحاه اثنان 57 
٠‏ - لانماية لحب المال | 


م ابلك المال و ملك القلوب قدرة والقدرة كمال .. 


الفصل ااثامن ٠‏ فى بيان الكمالات الحتيقية والوهمية ب 


٠‏ 4؟| 


7 ل "| 
كمال الصفات ف العلم والقدرة وس 
المعلويات قسمان ٠‏ متغيرات وازليات لس( 
المعلويات الباقية” 200 
العلوم المتعلقه" بالمعلويات المتغبرة | 
كمال الذات عصل عند التفرد و الوحدائيه فقط ‏ ... سر 
الثقد على ما قيل فى علاج حب المال ٠‏ 00 


الفصل التاسع - طلب الجاه واحب 2 مكدوب » سباح ٠‏ مكروه ل 
حرام 

النصل العاشر تت السيب 2 حببا المدح و بعضشسن المجو 

الفصل العحادى عشر- ق علاج حب العداة 

الفصل الثالى عشر - العلادات العمليه* 

الفصل الثالث عمشر- بان العلاج لكراهة اللأم 

الفصل الرابع عشرت بيان اذتلاف الئاس فى احوال المدج و اللام 

الفصل اللخادمس عر سم الكلام ف الريا واحكابه 


وح الرياء باظمار التحول 0-0 


لكا 
م ب الرياء بالمبيثئه” والزى 
س س الرياء بالقول 
هي - الرياء بالعمل 
م > المرايا بالاصحاب 
بيان درجات اهل الرياء فى الرياء 
الفصل السادس عشر - بيان الرياء الذنى 


لفصل السابع عشر ب بيان ما يحبط العمل من الرياء الذفى و الى 


وما لا يحبا 
ب - الرياه بعد القضاء العمل على وجمين 
ب ب الرياء فى اثناء العمل على ثلثةة انواع 


|53 .- 


مسكلة" دن يبغض حب الريا؛ ولكن قابه ماثل الى الرياء 
مسثلة الاشتغال محاربه" الشيطان 
قال قوم دلا بد من الحذر من الشيطان'“» 
قول المحققين 
الفصل الثامن عشر- بيان الرخصة فى قصد اظمار الطاغات 
وعلابل الثرق فى هذا الباب 
الفصل التاسم عشر- بان الرخصة فى كتمان الذئوب 
الفصل العشرون - بان ترك الطاعات حوفا من الرياء س 
الطاعات قسمان ٠‏ ش 
القسم الاول ؛ الطاعات اليدئية 


| 


--.. ©#لم( 
وم.ء 86م( 


القتسم الثانى : م يتعاق بالخاق 0 واعلامما الخلاقة , لم١‏ 


الوعظ » والفتوى , 
والتدريس 
ضميمة فق مؤلقات الابام الرازى 
فهارس 
جدول الخطأ والصواب 
فمرس المحتويات 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصسصمت 111 برط لماع مم0 


0 
0 


